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من الؤلف 


لو مدر ي أن اها لفاقت " نويس " RS‏ 

ت ا ا ال عا م و 
الطفولة المبكرة . وسمعت أحزاء أحرى من أشياخ قبائل " آزجر " 
زمن الطفولة المتأحرة . وما سمعته من أسياد القوم أشعل فضولي 

أوّهما عهد الأسطورة الذي يرحع إلى أزمنة بدائية سبقت أقدم 
أساطير القوم المتمثلة قي " تانس ووانس " تما يستهوي كل شاعر لا يرى 
ف اق يان الفا إلا اسطورة 6 ولا رى فى الأسطورة إلا انهاة: 

وتانيهما : الحقيقة › حقيقة الأسطورة كمتن نال منه الزمان » 
وحورته روايات الألسن » وحرّفه مزاج تاريخ > فزع زع حقيقة 
الأصل» ويلبل تسلسل الاحذات » وشوش السياق » كما جحدك 
لکل وروت هي ندجي أبوته أمم كثيرة ة متصارعة تالف حينا 
وتتنازع أحيانا . 

وأذكر أنيْ عندما RS‏ 
أحرى ( هي العربية ) غير رموز " تيفيناغ " الأسطورية الي تعلمتها كما 
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يتعلمها كل أبناء الطوارق ( من الأم ) » ململ ثي قلبي الحنين للوقوف 
على حقيقة " أنوبي " » فخرحت للبحث عنه عبر صحرائي الكبرى 
اللانهائية كما يخرج المغامرون من طلاب الكنوز الذين تع بهم 
الصحراء في ذلك الزمان » مع فارق صغير هو أن هؤلاء اعتادوا أن 
يهتدوا إلى مواقع الكنوز بخرائط ممهورة في رقع الجلد » وكنري وصيّة 
حفية جحذرها في قبي وجذعها مغمور في أفواه أقوام يرتحلون في متاهة 
الصحراء . وكان على أن أطاردهم » وأجحد قي أثرهم » وأترحّل معهم إذا 
شغت أن قف على حقيقة كتري. «وهذا ها فعاتة ققد طف الأ ركان 
قلا غل ور لوعت الخ ا فة ن ا ا تة 
أبعد القبائل في " آزجر " و " آير " و " أضاغ " و " هار " لأستنطق 
الزعماء والأكابر والحكماء . 

ففي " تينبكتو " كشف لي بعض الأشياخ عن رقع جلدية 
مخفية في صناديق حشبية عتيقة » تهرّأت وتاكلت وبَهّت لون رموز 
"تيفيناغ " المطبوعة في صفحاتها » وقالوا لي أن هذا المتن يعّد أقدم 
تدوين للأسطورة » وهو منقول ( حسب ما يروى ) عن المتون 
الموحودة في كهوف تاسيلي » ومغاور ' اكوكاس ' وصخور '" 
مساك صطفت " الي شوهتها الأمطار والسيول والرياح الحمّلة 
بالرمال وكذلك أيدي المخرّبين والأشرار . 

وني " أغاديس " بهن الرواة ودهاة المراعي إلى أمر » رأيته 
غل جات ن الأهة :ندا أكذوا غل عر لاص رة 
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السلف " أنوبي " ( أنوبيس ) من أساطير الأقوام الصحراوية » لأن 
السيرة كثيرا ما تداحلت مع أساطير الملاحم وسير القدماء . ولكي ۾ 
أيأس . فدوّنت كل ما معته من ألسنة الرواة » واستصحبت أصحاب 
الدهاء إلى المغاور لفك رموز ما بجا من التلف » ومقارنتها بروايات 
الشفاه . كما دوّنت روايات الوثائق سواء تلك الي ترجمها لي أهل 
العرفان في " تنبكتو " من اللغة البدائية الأقدم » وسواء مما سمعته من 
عجائز قبائل " آهجار " في " تامنغست " 
ثم قضيت زمناً أطول في تنسيق الروايات » وتدقيق الأزمنة › 
وترتيب أحداث السيرة » وإعادة صياغتها باللغة الأم . ثم ت ركتها 
زمناً اطول » و لم أعد لمعاندتها إلا ني الأعوام الأحيرة عندسا أنهكي 
الترحال بين عواصم العام ( لا بين واحات الصحراء هذه المرة ) » 
ووحدت أن في سيرة الجحد الأول " أنوبي " (أنوبيس) ملامح من 
سيرتي ( وسيرة كل إنسان ظامئ إلى الحقيقة ) » فتقلتها من اللغة الأم 
إلى لغة الضاد ليقي بأن رحلة " أنوبي " ما هي إلا رحلة الإنسان في 
هذه الصحراء الي تسميها الأمم " العا م " » وشقاء " أنوبي " في بحثه 
عن لغزه ما هو إلا شقاء الإنسان في بحثه عن اللغز » وقبيلة " أنوبي " 
السرية ما هي » في حقيقتها » إلا القبيلة البشرية ال لم جحد سرّها منذ 
ذلك التاريخ البعيد حتى هذا اليوم . 
الألب السويسري 
C۰‏ 
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إلى روح الأب الذي كان روحاً لكل الآباء : 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


" تقول الأسطورة ( إيزيس وأوزوريس ) أن أنوبي ( أنوبيس ) 
ابن اُوزوريس أيضاً › ولکنه الاإبن غير الشرعي » لأن أوزرويس 
عاشر نفتيس » قرينة شقيقه " ست " عن طريق الخطأ » فأنحب منها 
أنوبيس الذي صار الإله الحارس على الموتى في العام السفلي " . 
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" وبل الرّب الإله آدم ترابا من الأرض » ونفخ في أنفه نسمة حياةٍ 


فصار آدم نفسا حية 
التکوین 


(YY: Y) 
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.١‏ الشروق 


استيقظت من غفوتي مع الشروق . ٍ 
فتحت عييٍ بعد عناء فرأيت ألما ذهبيا حجولا يفلق امتداد 
الأفق ليغزو البريّة الأبدية العارية المفروشة بالحصباء الرمادية . 
أدهشتني كآبة العراء ولكن صدري فاض بالسعادة لمرأى سيول 
الضوء الأصفر تتدفق لي الأرض المكشوفة لتغمر دنيا مهيبة » عارية 
وخفيّة برغم العري ؛ ريما لأنها تمد وتعمدد إلى الأبد فلا يعرض 
سبيلها الموحش شجر أو حجر حتى تتواصل في سماء زرقاء عارية 
أيضا وصارمة أيضا كأن طرف الأعالي راق له أن يحاكي طرف 
الأسافل فاستعار منه العري والغموض والصفاء . 
ولولا الضياء المذهل الذي رأيته في ذلك اليوم يتسكع بينهما 
بشقاوة RS‏ 
يحسن التنكر ليخدع الصغار . فقد رأيت في عناقهما امحموم سرا 
SEA E E EL‏ 
بل لأكتشف أني أبتعد عن حقيقة الس كلما ظندت أني اقتزبت منها 
حتى أيقنت أن لحظة لقائي مع تلك الدمية الغامضة في ساعة الشروق 
تلك لم تكن ني مشواري كله سوى اللحظة الحقيقية الوحيدة الي 
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أباحت لي فيها السماء وقرينتها الصحراء بسرها الذي لم يكتب لي 
أن اده بد ذلك الرء بدا . 

رعا كان ذلك سبب تلك الضحكة الي أفلتت مني يومها 
واليي أثارت قي الخباء حعجعة زعزعتي فعبّرتٌ عن فزعي بنوبة بكاء 
استمرّت طويلاً . ولكن الكاهنة الي رأيتها تقف فوق رأسي فعلت 
کل ما بوسعها کي تعيدني الل صوابي 

کات ولو غانف اا وکو رابت وسین ا 
ى غل الكاسات كا الس سج راوسب عا راه ق انها 
ولكني رأيت ما هو أنبل من السحر » ومن الشعر » ومن حكمة 
الثدي الي أمتصٌ منها غذائي الشهي لأنها لم تكن في الحقيقة كاهنة 
وحسب » ولكنها الربة الي كانت تطعميٰ من حوع كما كانت 
تؤمنيْ من حوف كما اكتشفت فيما بعد . بلى . في سيماء الربة 
رأيت إماءٌ حليلا كان لابد أن يتدحرج قرص الشمس في ماء 
الصحراء طويلاً كي أدرك أن إسم الإبعاء هو : الرحمة ! 

ولكن فلنرجحئ الخوض في سيرة الرحمة إلى حين » لأني ۾ 
أستكمل بعد لغوي عن سلسلة الأعاحيب الي رأيتها عندما فتحت 
حفي في يوم الشروق ذاك اليوم . 

فعندما انشق الأفق المزموم عن أُوّل دفقة من فيض النور › 
وانفصمت العُرى الخفية الي شت ضلفة الأعالي إلى ضلفة الأسافلء 
فتبددت فلول الظلمات الي كانت تتلبّس دنيا الصحراء » نفذت إلى 
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الخفاء لأرى الأعجوبة » لأرى البسمة الحخفيّة › البسمة الحقيقية الي م 
يدر لي بعدها أبداً أن أراها كما رأيتها في ذلك اليوم » ولم درل 
أيضاً أن أنساها » وكان علي كلما استعدتها أن أحيا الزلزلة الجهولة 
في كل مرَّة لأني أد ركت بعد فوات الأوان أن ميلاد النور في أفق 
الصحراء يومها م يكن ميلاداً لقرص مهيب يطلق عليه القوم إسم 
"رغ " » ولكنه كان ميلاد النور في قلي » كان ميلاد اللغز في نفسي› 
لأني لم أدرك إلا بعد أن تدفقت في الوديان سيول سخية أن الد 
الي لثم أفقها ضوء الصبح م تكن جرماً آخر منفصلاً عن جرمي › 
وحزمة الضوء الي أفلتت من قمقمها الخالد لم تكن حقيقة أحرى 
غريبة عن حقيقيّ » ولكن الحسام الذي زعزع ظلمة الباطل ووضع 
ا لحد لاإلتعام الحميم بين سماء الصحراء وأرض الصحراء لم ينبثق من 
مكان آخر في ججهول الأبد » ولكنه انبشق من حوفي » وما الفرح 
العميق الذي استب بي لحظتها » ولم يكتب له أن يتكرّر في كل 
أزماني التالية » م يكن إلا استجابة غامضة لإحساسي بذلك اللغز 
الذي أنبأني بأن ميلاد الضوء في الأفق ۾ يكن إلا ميلادي » وانبشاق 
قرص " رغ " من البرزخ المزموم لم يكن إلا نبوءتي » واستحمام 
حسد الصحراء بسيول النور لم يكن إلا معجزتي » وتلك اللعبة 
المدهشة الى ميت في لسان الأقوام شروقاً لم تكن إلا شروقي ! 

فکيف لا تتبسّم شفتاي إذا كان قلبي قد تَبسّم ؟ و كيف لا 
يتبسّم قلي إذا كان النور الخفي هو الذي تبسّم ؟ 
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بلى » كان هذا هو سر تلك البسمة الي أعقبتها ضحكة 
حلحلت بال الخباء فاستجاب ها أهل الخباء بالجعجعة الي قوّضت 
ركان السكينة » فبكيت فزعاً من انهيار بنيان السكينة الذي لم يكن 
إلاً بيتا » فوجدت الربّة تأخذني إلى حضن الرحمة » وتصنع لي من 
يديها أرحوحة » بل وتبرطم بالأصوات › وتهدهدني بالممهمات 
او ان الال على او ر سه رن رة ا 
أخحرى . 

ولكن جعجعة الخباء كانت أكبر قي الزمن التالي الذي عَلاً فيه 
كوكب الأعجاز ليقطع عبر الفضاء مسافة فوحدت نفسي أصيح 
رغما عني بهتاف قرأ فيه أهل الخفاء نبوءة : 

- إلا ! إلا ! 

شاد صمت يق قبل أن تعلو التتوضاء : تكلم الشبخ “الذي 
احتلٌّ مكانا إلى جوار الربة . 

a i 

فأجابته الكاهنة دون أن تكف عن مداعبي : 

- معت ! ۰ 

استبد الصمت مر أحرى » ولكن الشبح لم يستسلم : 

- لقد تكلم ! 


* إيلا : امالك » الموحود » الإله (لسان الطوارق) . 
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فأحابت كاهنة البيت ببرود يخفي سعادة لا تخفى لأنها سعادة 
یو لی ا ای 

- تکلم ! 

غاد لصت ستول غل لديا ولك قفر القت أن 
يحوت في كل مرَة برغم أنه يراهن دوماً على ذلك اليوم الذي سيحفّق 
فيه غلبة أبدية . مات الصمت هذه المرّة أيضا لأن الشبح بجوار 
الركيزة أُبى إلا أن يتكلم : 

- ماذا قال ؟ 

أحابت الربة وهي تطوّق جحسدي بذراعيها : 

ل 

سكت الشبح القابع بجوار ال ركيزة طويلاً قبل أن يتعجّب : 

- النبوءة ؟ ! 

هَذْهَدتيي ربّة الرحمة وضمتي إلى الحضن فأحسست بدفء 
حيم لا بقارن إلا بالدفء الحميم الذي استبد بي ساعة فقحت لي 
الا لتبوح لي بسرّها وبسرٌ قرينتها الأرض . ولكنها أجابت 
ایا 

- تكلم بالاسم ! 

- الاسم ؟ ولكن أي اسم ؟ 

معت في صوت الرّبة نبرة الإكبار : 

- الاسم الذي لا يأتيه الباطل لا من أمامه ولا من خلفه ! 
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- ولكن هل نبوءة الاسم فأل حسن أم فأل سوء ؟ 

ولكن الرّبة لم تحب . 

لم تحب لأنها قررت أن تحقق رسالة الرحمة فبدأت تعلمني 
الأسماء . صرحت في أذني باعلی صوت : " رو _ رو _ رو _ رو.. 
إتملك منذ اليوم " وا " ؟ ثم دقت صدرها بكفها وولولت في آذني : 
ی ر الركيزة 
وصاحت بالإسم في أذني : " اما هذا فاسمه " با " (” E‏ 
نحو مدحل الخباء حطوتين » وشيعتيٰ في الفضاء حتى اغتسلت بفيض 
النور المتدفق من القرص الذهي العجيب » وصاحت بأعلى صوت : 
" اما هذا فهو الذي لا اسم له لأنه صاحب كل الأسماء الذي أسميته 
أنت " إيلا " » وسوف تسميه " رغ " يوم تنحل عقدة لسانك 
وتؤتى القدرة مثلي على نطق الرَاء " ١‏ . 


(*) وا : المولود » الميلاد ء الموحود . (لسان الطوارق ) . 
) **) ها : الأم » الفم » الجوف » السجيّة » الماء » الطبيعة . ( لسان الطوارق ) . 
(**) با : الأب » الروح » العدم . ( لسان الطوارق ) . 

(***) رغ : المشتعل » الأصفر › الذي » الشمس » الرّب . ( لسان الطوارق ) . 
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۲. الضحى 


بدآت » بون ال "ها "» أستعيد لساني الذي أضعه في 
رحليي انجهولة › لأني تذكرت على نحو غامض » أني امتلکت هذه 
العضلة المذهلة يوماً » ولكني م أعرف كيف فقدث السبيل إليه 
ولو اني أضعت مر اللدان ف رمي كما ضعت ر امل 2 وقد 
خارلت ان انکر يومي الذي أنقضى ببسالة جديرة بالأبطال » حقا» 
ولكي م أفز من بطولي إلا بإعاء حفيّ شبيه بإعاء النبوءة الي قرأقها 
في سيماء السماء أثناء عناقها مع حهيمتها: الصحراء عندما استيقظت 
لأشهد ميلاد ال " إيلا " من بطن الأفق . وقد جرّبت أني كلما 
استبسلت لنيل زماني الضائع تبدت أمامي الرؤى الجنونية » وتزعزع 
بدني بالبلبلة » وأصاب رأسي الصداع » فأنجو من أشباح الظلمات 
بالعودة إلى رحاب الصحراء حتى لا أفقد صوابي . 

كان يفلق دهليز الظلمات في بعض الأحيان قبس فجائي 
فينقشع النسيان » وتقكشف المتاهة عن الوعد » عن وطن الوعد » عن 
a ANE E N‏ 
طويلا أبدا . بل أن وميض القبس لا يزيد عن عمر الغمضة لأنه لا 
يبرق إلا لينطفى » فيحترق قلي بالحسرة » وتسري في بلعومي المرارة 
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لأني حرَّبت أيضاً أن لمعات الإلهام تلك » على ندرتها » ليس كمثلها 
شيء » فأستعيد ذكراها لأتلذذ بالرؤيا » وكان علي أن أدب في 
الصحراء زمانا آحر كي أعلم عن سرّها قَذْرا » لأن على الوديان أن 
تتدفق بسيول كثيرة قبل أن أعلم أن ومضات القبس تلك م تكن إلا 
SSD‏ : نبوءة ! تلك النبوءة التي 

بقى إلى الأبد لغزأ حتى لو وجدنا للغزها تفسيراً » لأن النبوءة » 
ي يقين هله السلالة الرهيية » لإ تكرت توء إذا ل قكن لغراً : 
وا ن ا وجا 0 ۲ 

فا السب رابت أن اغلىئ غن رة امي الذي أفقدتى 
لساني يومي الحديد الذي معت الأغيار يسمونه 
میلادا . حتى الرّبة الي زغردت في أذني بتعويذة الاسم تسميه 
میلاداً. وبرغم استنكاري قرت أن استخدم لغة الكل لأني تعلمت 
آ الاق د ود ف ای ف نه انال ب 
الأمر شيعا » كأ يبتكر أسماء جحديدة بدل الأسماء الشائعة » أو كأ 
ا ا ی ن 
ابتکا E‏ 
أجيال وأحيال . أمَّا إذا سوّلت له نفسه بأن يسمي الأشياء بأمائها 
الحقيقية فذلك n‏ لأمر ليس استكبارا 
منكرا وحسب » ولكتهم سوف يرون في هذا العمل تجحديفا في حق 
ار یڑ ای کر مه ی ر کت ارو 
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والإحفاء إلى حد حول حل وصاياه إلى جملة من القمائم والطلاسم 
والرموز الي تستعصي على الفهم . وإذا كان القوم قد دأبوا على 
الاقتصاص من صاحب البدع الذي يبتكر الأسماء بالرحم حتى 
الموت» فإنهم لم يتوانوا عن ابتكار قصاص أقسى ضد المكابرين الذين 
سوّلت هم نفوسهم أن يخالفوا وصايا الناموس الضائع بتسمية الأشياء 
بأسمائها الحقيقية ألا وهو المنفى ليقينهم بأن ا منفى قصاص أفظع من 
اموت » لأنه ليس نة أشقى من إنسان ولد إنساتا ثم ود نفسه في 
الصحراء الأبدية وحيداً » معزولا » عاجزأ عن استخدام العضلة 
الوحيدة الي تلبت أنه إنسان وليس حجرا أو ا تخلوقاً 
من سلالة اجان برغم أن الكثيرين يجزمون أن ن أهل اة الأحيرة 
يحسنون استخدام عضلة اللسان . 

وأعترف أن إحلال اللسان هذا استفزني وأيقظ مواحعي 
القديمة الناجمة عن سر فقداني للسان » فاقترفت خطيئة استنطاق 
اا ف عل ا مار اا مه ها 
ولكنه لا يتسامح إلى الأبد » فبدل أن يكشف لي عن لغزي عاقبيٰ 
جزاء عنادي ب امه الهم . 

وقد پاات أعراض الدَاء باکتعاب مبکر استبد بي منذ العهد 
الذي وحدت فيه نفسي مطرَقاً بلفافات القماط » حصنا بأنصال 
السكاكين الي أحاطتي بها ال " ما " لتحمييْ من عدوان أشرار 
الجن. ثم حاء العهد الذي تحول فيه الإكتعاب إلى نوبات مريرة من 
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البكاء . وعندما حاء الزمان الذي تحررت فيه من اصفاد المهد»› 
وسلمت أمري لإغواء الصحراء الخالدة » ووجدتُ نفسي معزولا› 
مهجورأ » لا حول لي ولا قوة » تضاعف إحساسي باهم » فمشيت 
ي صحرائي وحيداً » ووت في صحرائي وحيدا » وهششت أغنامي 
في صحرائى وحيدا) وتعلّمت السلوى باصطياد الضباب وحيد حیدا» 
ر و اا و ی مارت وع یا 
وأباًء وأا » وربا » كلما عاشرتها أمداً أطول » أزدادت علاقي بها 
و و . وكلّما ازدادت العلاقة عمقاً وثراء وغموضا » 
ازداد إحساسي باهم عمقا وثراءٌ وغموضاً حتى أيقنت أن الهم رب 
حقيقي لاب أن يسبق كل الأرباب » لأنه هو الذي يسوق الخلق إلى 
الأرماتة ا وات اغا انمق ا ل ل أف ان ق واا 
ربا. 

وقد اكتشفت أيضاً أن ذلك الخنس من الهم متاهة عسر 
الخروج منها ليس بيسر الدحول إليهاء ومن اعتادها » وقطع في 
سبيلها شوطا » فلاب أن تتصدع في قلبه الآنية الخفيّة إلى الأبد إلى 
حد أنه لن كنب له أن يذوق طعم السعادة تي دنياه كلها إلا ا 
بجرعة من هم : ذلك الذاء الذي م يكن في منبته إلا سؤالا بريفا عن 
ألنبت ثم تقلت ابالإدمان نينا مريرا . والحنين لايد أن يقود مريده 
إل دلا الي و اه الحرم عاب وای ر ف ااج 
الضائع شرطا لنيل كنز امه الرّب . 
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۴. الواح 


يبدو أن للمنبت شرائع لا تقل عن شراقع التاموس سلطاناً . 
ذلك أني بدأت أكتشف أني لم أرث الولع باهجرة إلا من هذه 
ST‏ ا 
”با " يوم لقنتي الأسماء . وهو مخلوق ل أره حقا إلا حطفا » فحقّ لي 
أن سيه بين ويڊن نفسي شبحا . وبرغم أنه لم يعلمي الأسماء كما 
علمتي ال " ما " ء ولم يضمَي إلى صدره كما ضمَتي رب الحميمة » 
وم يغمرني بفيوض رحمته كما غمرتي كاهنة الأزل » إلا أن يقينا 
ململ في صدري منذ فتحت عييٰ لأشهد في ذلك الزمان شروقي 
حدّني بوسوسة لحوجة تقول .أن في هذا الطيف البائس يكمن سرّي» 
وإذا لم أعرف لملاقاته سبيلا فسوف يكون التيه سبيلي . ذا 
عا مادو ب تي فل الى ارت ال بات ا یسمی 
في لسان القوم مهدا » وتخللت وال ت ا 
ساضفى مها أبداء لأن متي إل ال "با )يه ارعان الذي 
اعتاد أن ميت كل شيءَ في دنيانا» ولكنه » يا للعجحب» تغخذى 
بالزمان » وتحوّل هاحسا » حنيتا » إعاناً » أني اكتشفت أنه تدفق في 
دمي كما يتدفق السيل ان الوديان يصب تي ذات اليم الجهول الذي 


Yo 
Twitter: @alqareah 


وهذا لم يكن غريباً أن يكون أول سؤال أطلققه ي وجه ال 
O‏ 
وكان حواب الأم : " كما يجيء الناس " . لم أقنع بالإجابة فسألت : 
ا م اوا و 
"أنت الأم » ولكي لاذا لا أرى إلى حواري الأب ؟ " : قالت : "لأن 
ر ا ات " . تعبت : " لاذا على الآباء أن يرتضوا الغياب 
و . أحایت : " لأن الآباء کالأرباب لا یکونون آباء باحق إن 
سدوا" قلت : " ولكتي رأيته یوما » رأخه محا » شبحاً » 
أقسم ! " . قالت : "لن يكون أباً إن لم تره » الأب كالرب لاب 
انی و رش غل أنه أب » لكنه لابد أن يتفي أيضاً ليدلل 
على أنه أب ! " . تعجبت : " ولكن لماذا عليه أن يتفي إذا كان 
يستطيع أن يظهر ؟ " . أحابت : " لأننا لا نقنع حقَاً إلاً ما نراه ء 
و لکا لا ومن إا عا و فلت : "و اذا لا یق ا إن 
ا ك 0 جي لبا ارال او :ا 
أحابت : " الرسالة الي ت Es‏ 
el‏ . قلت : " ماذا يريد أن 
SC NET OTO ETRE‏ 
E E E N RN‏ 
ما لا نرى » ولكتنا لا حب إلا ما نرى ! " . تساءلت : " ولكني »› 


رسالة ؟ : 
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يامولاتي »لا أفهم ! ". سكتت . اكتأبت . رنت إلى الخلاء 
ا لغمور بضياء " رغ " الجيد . شيعت رأسها إلى السماء العارية حتى 
انحسر لحافها عن شعرها المضفور في جحدائل فاحمة كثيفة قالت : " نحن 
تعبد الأسماء » ولكتنا لا تحب إلا الصحراء ! السماء لنا أب نعبده لأنه 
ن ا ا ولكتا جيم التفتا و خذا 
ا جو ا ف ا a‏ 
فقرأت في يأسي الم . وأدهشي أنها م ترحمي وقتها وهي الي 
تعلمت من يديها الرحمة . سرحت ببصرها عبر الفراغ الغمور بفيض 
معبود الشروق وقالت كأنها تخاطب الخلاء بنبوءتها القاسية : " بلى. 
ن تد لابا رلا حب الأهات 1" 

لم تدهشي نبوءتها عن حب الأمّهات » ولكيْ لم أفهم لماذا 
تنقلب هفتنا إلى الآباء حنيناً » ولساذا ينقلب الحنين همَاً إلا بعد أن 
أرقت دما في بحي ا . فقد نال مني الشوق يوما 
ختى امتنعت عن الطعام » وامتنع عني النوم > فلم أحد ارياق ا 
با لخروج . 

سلکتا سبیل الا بل تی اهندیت ل الرعاة تي الراتع الجاورة» 
فأحبرتهم بالحقيقة . قلت لهم إني حرجت بحفا عن أو لم أره إلا 
شیا عدا کان دل ما كاللض اعضلا از هة فيل لتر 
a‏ 
معرفة الح من الباطل حت حتى أني ما عدت أصدق أني سعته يوما 
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يحاور الام » أو رأيت شبحه يقبع بجوار الركيزة . فبماذا كافأني 
الرعاة حزاء اعتراضى ؟ لقد استخفوا بي وتضاحکوا في وجهي وقالوا 
اني سوف لن أعرف للسعادة طعماً لأن البحث عن الأب في 
الصحراء لعنة ة . وعندما محوا الهم في عي تقدم من E‏ 
إلى الخلاء . هناك أوصاني بأن أعود على عقي إذا شعت أن أنعم 
بهدوء البال » لأن الأب مبعوث بجهول رسالته أن يأتي بأمثالي إلى 
المتاهة الي متها الأجيال صحراء» ثم يعود على عقبيه ليختفي إلى 
الأبد . قال أيضا أن الأب احتال على النسيان فدس في قلبي تميمة 
اسمها الذاكرة لأجحده فيها كلما هرّني الحنين . وعندما قرا في مقليّ 
ارتياباًطأطا زمناً » ثم رفع نحوي بصراً كتيب ليقول : 

"إياك أن تبحث في الصحراء عن أب ! هذا ميجلب النحوس ! 
خفن وجهی ملا قرا ق غين تا جل كارا »ل أذ 
يرى الرجفة في حسدي » فقرر أن يستسلم » نفث من صدره عر 
قبل أن يقول بلسان الرحة 5" سنا . عبثا اول أن ى إنشانا عن 
أمر إذا كان في الأمر قَدَره . تستطيع أن تسلك سبيل القوافل المحجهة 
إلى الواحات الحنوبية إذا كنت لا تخشى الظماً » وتستطيع أن ترابط 
له على بعر " وانزر " إذا كنت لا تخشى التيه » وتستطيع أيضا أن 
تعود على عقبيك لتحول حنينك هناك إلى غناء إذا كنت تريد 
النجاة! " . ولكني م أن لا لأني لم أحسن الغناء » ولكن لأني ۾ 
أعلم أن بوسع اللحون أن تشفى من الدَاء » فائطلقت غربا لأرابط 
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للأب على بر" وانزر " اجاور عملا بوصية حكيم الرعاة . 

سرت مع حلول الرواح لأدرك المكان قبيل الغروب . ازداد 
کات غاره انها فاه اولحر قى قارة التهاء انها 
عزاء حفي . تغمرها فيوض " رغ " السخية في زمن الرُواح فتزداد 
صفاء وزرقة وعمقا . في المسافة التالية شق السبيل الذي حفرته 
ل ا ا ارج ف س ان رة 
قاض ال يدف رة ها وراك ماري اة ها 
الأمطار الشحيحة في المواسم النادرة . لهذا السبب لا تتبدى هذه 
الشقوق في أرض حتى تختنق وتتبدد في المسافة التالية » لأن الأمطار 
ال تحفرها سرعان ما تنقشع أو تتبخر أو تمتصها الأرض الظمأى منذ 
الأزل » فتتلقفي المتاهة من حديد . ولكن المتاهة لا تبخل على العابرء 
الأسلاف في أكوام من حجارة سوداء محروقة بنيران القرابين . م 
O O‏ 
نت مھا انتم سیا اسع سم 
ااا ا ا خحلاء بدي e E‏ 
تعلوه سماء أبدية تحاكيه في الامتداد إلى كل الجهات » وتمضي لتلفم 
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الأفق المزموم الذي يحكم الطوق من كل الجهات » ويستبد السكون 
بالوطن برهانا آحر على المكيدة » فأستشعر نفسي ضغيلاً كحبّة 
حصباء . ولكي لا أتوقف . زحفت في الأفق ظلمة الغروب ولم 
أتوقف . تخت المتاهة عن كبريائها فة وهوت الأرض في أودية 
هزيلة تتخألها أحراش العليق واليبيس . 

من أحد هذه الأحراش قفز أرنب شقي ومرق بين رجحلي في 
کی هة ار و قرف غا ا ر ر 
انتصب على قائمتيه الخلفيتين والتفت برأسه إلى الوراء ليستطلع . 
راقبته زسنا» ثم تابعت طريقي » ولكيْ وحدت سبيل القوافل 
يحرف نحو الحنوب أيضاً وبعضي حتى يجاور الموقع الذي انتصب فيه 
المحلوق الشقي . مشيت حطوات . حاورته . اقترزبت منه » ولكنه 
م يتحرك کان بلزنه اكيب حصب كصب حجري . حدق في 
عي بفضول » »> بل باستفزاز » بل بعحد م اعرف له سياً. 

تناولت من الأرض حجرا ورجمته . م يتحرك . تقدمت نجوه 
حطوة فرأيت مقلتيه بوضوح برغم حلول الغيهب . كانتا عميقتين › 
کبيرتین » خفيتون كعييٍ إنسان » كعيي كاهن من كهنة الأغراب » 
رف هما الى غریب» کان الشقي بريد أن يقول شيا . أغمضت 
عي حتى لا أرى مقلتيه » وتقدمت للإمساك به مغمض العينين › 
ولكنه انسل . م يفرٌ كما فعل ثي المرَة الأولى » ولكنه هرول » بل 
هرحل بتثاقل لا يليق إلا بالحمال امحمّلة بالأثقال . توقف بجوارعليقة 
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في منخحفض بال حوار » وبداً ي يتشمّم الحصى وعضغ كأنه يقضم عشبا 
أو جز لا أدري . تقدمت حتى وقفت فوقه فحدحي عقلقين ‏ ار 
فیهما استفزازاً ولا فضولاً ولا تحديا هذه المرّة» ولكي رأيت فيهما 
اللامبالاة . مضى يسعى تحت قدمي بلا اكتراث . انحنيت للإمساك 
به فأفلت .عهارة مرة أحرى وسعى في البرٌ مسافة . لانت الأرض 
وأفضت الخلوة إلى وعثاء غنية باليبيس المخضوضر الأسافل . وييدو 
أن سحابة عابرة مرت من هنا فأحيت النباتات اليتة. مضى الشقي 
يتسكع بين النبوت ويحشو خحطمه النهم في الأحراش . ولكنه كان 
کے کا ارت ا وو جا ل ایا اراھ ا 
الظلمات وصرت لا أُتبينه إلا بعسر شديد . طاردته مسافة أحرى ثم 
استد ر کت E‏ 
أحمل معي ماءٌ ولا زادا . عدت على عقي . إ أعد على عقبي تماما 
لأن العتمة حجبت الرؤيا » ولكي سرت غرباً في ذات الاتحاه الذي 
سلكته الطريق » وكان على أن أقطع مسافة طويلة دا حى تبيّست 
السرب التحيل الذي حفرته جمال القوافل بأحفافها . تشبشت 
باللسرب طوال الليل ولكي ل أدرك البثر أبدا . أصابي الإعياء› 
وتيتّس حلقي لأني سفحت في الرحلة عرقا غزيرا فأحسست بالعطش 
برغم غياب الشمس وهبوب نسمة ليلية رحيمة . تنحيت عن الطريق 
حطوه وتوسدت يدي وزغت کالقل 4 یل ل اتی معت هرجا 
وأفزعي عواء الذئاب مرارا » وتقدّم متي سرب من الصبايا الحشحات 
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بالسواد تتقدّمهن سليلة جارتنا اللعوب وهي تتضاحك بإغراء كما 
عوّدتي أن تفعل كلما التقينا بين المضارب أو قي الخلاء . ولكن لا 
أف کف لن ا ت جن دك از راک 
لينتصب أمامي كالشبح بقامة ماردة دون أن يفقد ملامح التحدّي › 
ثم مالبث أن تبدّل ليكتسب ملامح إنسان » إنسان حقيقي » بشع › 
بعينين ناريتين » وأسنان بطول أنصال السكاكين ففزعت لأجد نفسي 
أتحمم بشعاعات إله الشروق وحسدي يسفح آخر حبّات العرق . 
تلفت حولي فرأيت العراء يستلقي لي امتداد أكثر صرامة » فلا يبدو 
في الأفق أي اثر لبعر أو حياة . تفقدت المكان فاكتشفت أن السبيل 
الذي سلكته طوال اليل م يكن طريق القوافل» ولكنه درب من 
دروب قطعان الغزلان الي تهاجر عندما يسود الحدب في أرض 
فتبحث عن الكل في أرض أخرى . فهل استطاع الأرنب المشئوم أن 
يضللي باستدراجي إلى التيه مستعينا بظلمة المساء؟ 

تذكرت حكايات ال " ما " عن نحس ملة الأرانب الي م تكن 
في يوم من الأيام حيواناً » ولكنها سعلاة تنكرت في جلد الأرنب في 
ذلك الزمان البعيد الذي حاول فيه القوم أن يلقوا بها في النار عقاباً 
ها على استدراجها لأبناء القبيلة وبيعهم إلى قبائل احنٌ مقابل كنوز 
التبر الي تحتكرها هذه القبيلة الخفيّة . وتشاءمت أكثر عندما 
تذكرت أن هذه الحنية اللئيمة ذهبت بي إلى سبيل الغزلان عمدا ؛ 
لأن الغزلان » كما حدثتي الأم »> هي ماشية أهل الخفاء الي يروق 
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للج أن يتخذوا بو جرا اا 

ني امتداد الخلاء غربا تراءت أشباح على طول الأفق » تلوح 
ا یرل اب ال الى جا > نها اا ع ات رة 
فتلملمها. وسوس في صدري الأمل بأن تكون الأشباح قافلة تتجه 
شرقاً أو غرباً » شمالاً أو جنوبا » وعليّ أن أدركها قبل أن تبتعد . 

ارتفع لا " في سماء عارية » فتمادت في الصحراء ألسنة 
السراب » فقررت أن أسرع قبل أن يصرعني الظماً . وبرغم أن 
الأشباح م تحتف » إلا أن المسافة الي قطعتها في طلبها م تقرّبني منها 
أيضا . انطلقت مهرولا . هرولت حتى انتصف النهار وبدأت 
الصحراء تحترق بنيران الظهيرة . ساعتها بدأت ستور السائل اللعوب 
تنقشع لتكشف حقيقة الأشباح : لي الأفق تراءت لي سلسلة جبلية 
تعرض استواء الصحراء غربا وتستلقي لتضع حدا للامتداد الأبدي . 
تبدلت الأرض وتخللتها الوديان الي تنتشر في قيعانها أشجار الرتم 
وبعض الأعشاب البرية الي تيبْست شعافها العليا ولكن أسافلها 
استماتت لتحتفظ بالاحضرار . 

احترست من الاقتزاب من أعراف الرتم الي م انس أنها 
تذهب بالعقل » ولكيْ م أستطع أن أمنع نفسي من مهاجمة العشب . 
جردت أعاليه من اليبيس والتقمت نصفه الأحضر » وشرعت أمضغ »› 
وأمضغ » وأمضغ . امتصصت الرحيق ولم أعبأً بصنوف المرارة الي 
استطعمتها قي كل عشبة . أكلث طويلا . أكلت لا لأشبع ولكن 
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لأرتوي . ولكي في النهاية شرت رار و کی ارا ودا 
قيا . تقيأت كل أحناس الأعشاب الي التهمتها » ولكن المرارة 
عن أعشاب الصحراء السامّة » فأيقنت أن جحنون الظما أأكثر عماء 
من الحنون الذي يصيبنا إذا التقمنا أشجار الرتعم . 

ظننت أني تحررت من السموم » ولكن الحمَى زعزعت بدني 
کله » فبدأت أترنح . هجعت في ظل رتمة وأنا أنتفض . غالبت 
ال ر وس ا أعقبه خواء وحور في قواي » كأني ل أسفح 
عرقاً ولک نزفت دما . في غيبوبيي عماركت الأشباح » وحاولت 
الإفلات من مطاردة ناب الأرنب القبيح الذي طاردني ا جرم 
الصبية اللعوب تارة » والحيّة تارة » والسعلاة الكريهة تارة أحرى . ۾ 
ادر کم من الوقت استغرق الكابوس » ولكي عندما أفقت وحدت 
أن الأصيل قد حل فخيّل لي أنه أصيل يوم آحر أو ثالث أو رابع › 
لأن الظماً قد اشتد برغم تراحع الحمى . م يكن ذلك ظمأً » ولكنه 
لعنة أسواً من الظما . حاولت أن أنتصب على قدمي » ولكيٰ م¿ 
أفلح» فزحفت . زحفت على قدمي ورحلي عبر لميس الوادي 
اعترضتي النبوت فشعرت بالقشعريرة كلما وقع بصري على نبتة 

واصلت الزحف . استعصت الأرض وتبدّت ألواح حجرية هنا 
وهناك . بجوار شجيرة رتم » فوق صلد حجري » عثرت على كوم 
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کہ کات پرا ارجا کات اجا زل بح انال د و 
عندما سحقته بين أصابعي . بجوار الكوم » فوق الصلد » تلامع 
السائل المدهش كأنه كنز من كنوز الأساطرر . فوقه حام البخار» 
ففزعت أن يتحول كله إلى بخار . انكببت فوقه وبدأت أجرَّع . كان 
طعمه مرا » ولکتي ټحرعته کله . أحسست به يسري ي بدني فبدت 
الغشاوة تنقشع من بصري . انقشعت الغشاوة فأبصرت الغزالة 
تنتصب بجوار شجرة الرتم وتحدّق نحوي بكبرياء. كلاء كلا. 
الكبرياء كان في قامتها » ولكن الغموض هو الذي رأيته في عينيها 
الك رفن + الكخاار ين الان فوا ها عجان ا ااا 
بر حفي يتكلم بتلك اللغة الموجعة » اللغة الحقيقية » اللغة المنسيّة ؟ 
أحسست أن الإلهام يسري ف بدني كما سرى بول الغزال في بدني 
فوحدت في نفسي القدرة على الفهم . .القدرة على فهم اللغة المنسية 
الي عل لاني ولان اغرال لسانا واحدأ» وتجعل من مصيري 
ومصير الغزال مصيراً واحدا » وروحي وروح الغزال روحاً واحدة . 
ساعتها فقط ومض القبس واكتمل الوحي في قلي . تذكرت ملحمة 
الأجيال الي تروي كيف تحوّل " وانس " مخلوقا مُنكرا برأس إنسان 
وجحرم غول » لأنه حالف وصيّة شقيقته " تانس " فشرب من بول 
الغزال عندما نال منه العطش أثناء عودته إلى موقع المبيت الذي نسي 
فيه تمائمه . رأيت شبح الغزالة تتقدم نحوي برغم أنها لم تتخلٌ عن 
الملضغ » ورا لم تكن تمضغ » ولكنها كانت جح ما أكلته . مضت 
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تقترب بقامتها المكابرة وتقترزب . تحدّق في اججهول فيزداد الإبعاء قي 
عينيها عمقاً » وإغواءٌ » وبهاءٌ . البهاء الذي لا نراه إلا في العيون الي 
احارفت التحديق في عين الأبدية حتى صار ها الغياب طبيعة ثانية . 
اتسعت عيناها الكحلاوان واستحالتا بحيرة من الألق والشقاوة 
والغموض . نهلت منهما بنهم كما نهلت من البول منذ قليل فبدأت 
أتحرر . لم أتحرّر من الوحع » أو من المرارة » أو من الوهن فحسب › 
رلک کر رت ن ابن آیا: 

رميت بنفسي في البحيرة » في اليم الجبول بالألق والشقاوة 
والغموض» وبدل أن أشعر بحلاوة الغمر في » وحدت نفسي ريشة 
تتأرحح بين الأرض والسماء . 
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. الأصيل 


مرت ن رم قات ی عا ادت کا 
من انتزع نفسه من أضغاث كابوس : بدني مغروس في الأرض كقدم 
الجبل » وأطرافي ثقيلة كقطع الحجارة » رأسي يتصدع با لم لايطاق › 
وعضلة اللسان في فمي أيضاً أصابها الشلل » فاستطعت أن أفتنح 
عييْ» ولكي أحفقت في زحزحة عضلة اللسان . فما معنى هذا ؟ 

في الداحل وحدت تفسي سجيناً داحل خباء يطرقه خباء» 
وبرغم الحبس استطعت أن اتطلع إلى a aa‏ ا 
الزمان . رأيت نبوءة " رغ " فيضا حجنولاً يرح في الخلاء » 
فظننت الوقت ت صبحاً » فهل هو میلاد ؟ هل هو ميلادي الل » ام 
ميلادي الثاني ؟ إذا كان في الأمر ميلاد حقاً فيقيناً أنه ميلاد ثان » 
لأن وسوسة خفيّة أنبأتي عا لا يدع جالاً للش ك بأني كنت شاهها 
على میلاد آخر یوما آخر لأن نبوءة الضياء الي اعرضت بصري ي 
الحخارج لن يكتب هما أن تكون أكذوبة » لأن جذرها كان وحياً فيا 
مغرو سا بعيدا ني قلي م يكن من حقي أن أشكك في أمره لأن وخيا 
آخر تنل في صدري لبقول أني أستطيع أن أشكك في كل أمر » 
ولكي لا حب أن أشكك في إهامي إذا شفت ألا أحون نفسي . 
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ثم .. ثم ألقى الإهام ني قلي کنزأً آخر فتذكرت أمراً حليلاً» 
تذكرت أني كنت حرا » فما الذي أوقعنٰ قي الأسر ؟ تذكرت أني 
تحررت من كل أعبائي وانطلقت . تذكرت أني سبحت قي الفضاء ما 
شاء لي أن أسبح » لأني استطعت أن أتخلى عن صَدَفة القواقع الي 
كانت تحتضني » فأي حكمة أسقطتي في الفخ رة ار ی کف 
تحقق لي الخلاص » و كيف انقلب الخلاص على رأسي وسرحت بلا 
جرم ولا لسان » وکیف انقلب الخلاص بلاء يكتم أنفاسي بثقل 
كالبل ؟ ساعتها معت الصوت يتكلم بوضوح : 

- هذا لمن الخروج ! 

في البدء تهياً لي أن الصوت ينطلق من صدري ولا ينطق به 
لساني » لأن يقيي بشلل عضلة اللسان لم يتزعرع أبدا . ولكن 
التبوءة تكرّرت بوضوح أشد فاستطعت › بعد جهاد » أن أتبين 
صاحب النبوءة القابع في ركن النباء . كان شبحاً يستعير ملاحه من 
ملامح أهل الخفاء . يتقنع بلشام أسود › حصن البدن بسلسلة من 
التعاويذ المدسوسة في قطع الجحلد . رأسه متوّج بتميمة » منكباه 
متوجان بتميمتين » وصدره موسّم بقلادة مهيبة من هذه التمائم . 
ساعداه أيضا معصومان باثنئتين . ولولا هذا الحشد الرهيب من 
الأحجبة لما شككت في انتمائه إلى قبائل الحنٌ الي تستوطن الصحراء 
الممتدة من " تينغرت " إلى " تينيري " لأن الاهتمام برموز الأقدمين 
المدسوسة ف هذه القطع أمر يليق بالكهنة وحدهم . 
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ساعتها انطلق لساني بطلاقة فاحاتيٰ > و “معت نفسي أتساءل: 

- عن أي خرو ج يتحدث مولاي ؟ 

م يفاحثه السؤال » كما تهياً لي » كما لم يفاجثه تحرّر لساني. 
مضى يحفر بأصابعه على الأرض رموزا قبل ان جیب دون أن يشيع 
نحوي بصره : 

- الخروج في طلب الأب ! 

- ولکن .. من انت ؟ 

رمقيٰ لأُوّل مرَّة فرأيت في عينيه كل ما حب أن رى في عين 
الكاهن الحقيقى : الغموض › الحرن » النبوءة » والوجحع الذي يقال 
أنه قدّر كل نبوءة . قال : 

- يحسن بك أن تسأل نفسك : " من أنا " بدل أن تسأليٰ : 
من انت "۲ | 

حيّل لي أن إماء الوحع في عينيه اشتد فجأة حتى كاد يتحول 
شقاءٌ حقيقياً فتألت لألمه الذي لا أدري له سببا . ثم اكتشفت أنه 
على حق لأني لا أستطيع أن أحزم بشيء لا عن نفسي ولا عن 
الدنيا برغم إلهامي النفيس الذي أوحى لي بأني لدت يوما» وعرفت 
یوما » وتحرّرت یوما . 

ف 

ا ف اا ری 

- كدت أفقد الدنيا کي. أعيدك إلى الدنيا . 
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- لا أفهم . 

- ألا تذكر شيغا أبدا ؟ 

- أذكر أني كنت حرا ! 

في عينيه لمعت بسمة . التفت خو المدحل ليسرح في الخحلاء . 
قال بغموض : 1 

- لم تخطی . كنت حرا حقاً .. كنت حرا إلى حد أنك كدت 
تفقد نفسك بهذه الحرية ! 

- وهل نفقد انفسنا بالحرية يا مولاي ؟ 

- الحرية » يا بي أن تحيا » لا أن تموت . 

- ولکني کت سعدا . 

- سعادة الأحياء أم سعادة الموتى ؟ 

- في ذاكرتي كنز لحكيم قال أن في السعادة تستوي الحياة 
بالموت . 

- احترس ! البطولة أن يا لا أن نغوت ! 

- هل قلت أن البطولة أن نيا لا أن غوت ؟ 

- يروق لي هذا » ولكن هل نستطيع ن جد للحريّة مكانا 
بهذه البطولة ؟ 

- من أين لك بالقدرة على الحجّة ؟ لا يليق بإنسان أن يرجم 
الكاهن بسؤال ما لع ن الو عا | 
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- ليس الولد صاحب السؤال يا مولاي » ولكن صاحب 
السؤال هو الحرية الي تنام في صدر الولد . 
- هذا داء » هذه لعنة » فاحڙس ! 
- بلی › يامولاي › O TE‏ 
كالنبوءة » اللعنة الي نعبدها . 
- إذا تكلم الغلمان بالنبوءة فتلك علامة نحس حتى لو كانت 
ا 
- انا غلام ؟ 
- الح أن لسانك جعلي أشكٌ . 
ساد صمت . في الخارج بهت لون الضياء » فسألت : 
- هل الوقت شروق أم غسق ؟ 
- بل أصيل ! 
- منذ قليل تهيَاً لي أني أحيا ميلادا . 
O E‏ 
- هل هو ميلادي الثاني ؟ 
بل من حك الا تشك ن ذلك . 
- هل الميلاد الثاني فردوس ؟ 
ETP‏ 
رذدت وراءه : 
- لا نحيا مرّة إلا بأمل أن نولد مرتين .. ولكن مولاي تحدّث 
٤١‏ 
Twitter: @alqareah‏ 


عن الثمن الذي ندفعه مقابل الخروج وراء الآباء . 

- تمن طلب الآباء المسوخ ! 

- المسوخ ؟ 

- بلی . لقد عارکت أشرار الحن عراكا ميا قبل أن أخحرّرك 
من شر المسوخ ! 

- عن أي مسوخ يتحدّث مولاي ؟ 

- كان الرعاة يرعون قطعانهم في وادي الرتم بأمان عندما 
دهمهم الشبح المنكر الذي أفزع مواشيهم . 

- الشبح المنكر ؟ 

ج ان لوا فيا فاا تمه إتسان ر ته ران 

- هل هو جان ؟ 

ولکنه مض في روایته متجاهلاً سؤالي : 

- يدب على أربع » ويزاحم الأغنام على العشب » في رقبقه 
تتدلى التمائم > فهل شربت من بول الغزال يا شقي ؟ 

- هل قلت بول الغزال ؟ أظن أني رأيت عجبا في مقلة 
الغزال. شربت البول فرأيت العجب . ها أنا أتذكر . اعترضي 
الأرنب الكريه فضللي عن السبيل . سرق العطش مني العقل 
فشربت. أعترف أني شربت من بول الغزال . ولولا بول الغزال ا 
تحرّرت . لولا بول الغزال لما نجوت . لولا بول الغزال لما شهدت 
ادى :انى .: 


۲ 


Twitter: @alqareah 


- نلت ميلادك الثاني » ولكنك بالخروج فقدت أَمَك . 

- ماذا ؟ 

لن اها ب الیو آبدا:. 

تذ کرت مر اأحری . تذكرت أني انبثقت نبثقت من بطن ال "ما " 
ا . تذكرت أنها علمتي الأماء 2 . تذكرت أنها نهتيٰ عن 
طلب الآباء فقالت إن وطن الآباء السماء وليس الصحراء . تذكرت. 

- حرحت لتنال الأب فأضعت الأم والأب معا . 

- من الأم حت » بالأم عشت »› وإلى حضن الأم أعود . 
فكيف أصدَق أني أستطيع أن أققد الأ ؟ 

- لن تراها بعد اليوم أبدا . 

کل امدق داك اا ولگ .لدی ادت ۶ 

- لم تنهك عن طلب الأب إلا لخوفها من الفراق . وعندما 
قيل ها أأنك هربت طلبا للأب أدركت أنها فقدتك إلى الأبد » 
فذهبت مع النسوة لاستجلاب الماء من البئر . هناك استغفلتهن 
ورمت نفسها إلى الهاوية . 

- لا ! 

- أنت قتلتها . 

- لا! 

N E E e 


a 
Twitter: @alqareah 


ساعتها تحررت . تحررت ببدني هذه المرّة . انزاحت الأثقال 
الجامة على صدري » وهببت کمن يهب من کابوس . 

أجل آجل:: لاید آنه کابرس آخر الکابوس سارال مرا 
والكاهن الذي يقبع في مؤاحهي ليس سوى شبح من أشباح الجن » 
فلأرجمه بحجر أو قطعة حصباء . مددت يدي وملأتها بالحصى . 
رميت الحفنة في وحه الشبح » ولكنه لم يتوارً ولم ينقشع كما تنقشع 
الأشباح . تمتمت بتميمة قديعة بجهولة الكلمات » ولكنه لم يتزحزح . 
زحفت نحوه حتى كدت أقرع رأسي بعمامته.المهيبة . حدقت في 

- ولكن لاذا لا تحدّني كيف حرّرتي من المسوخ ؟ 
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ه. الشفق 


مع حلول الشفق سَعَّت ورائي بين الأحبية » وطاردتيٰ في 
الخلوات الحاورة . تضع سبابتها في فمها كما اعتادت أن تفعل وهي 
بعد في المهد صبية » ودبت ورائي بلجاجة الذباب كما اعتادت أن 
تفعل وهي بعد لي المهد صبية . قالت للمرَّة العشرين : 

- إذا ذهبت معي إلى وادي الرتم قلت لك سرا . 

- تکذبین ! 

- لن تندم . 

- أعرف هذه الحيلة . 

- لن تندم . 

تتكلم دون أن تكف عن امتصاص إصبعها . ي عينيها يومض 
الإغواء » لي مشيها الإإغواء » في قوامها الإغواء . يا مولانا 
"رغ" ما أسرع ما تنضج صبايا الصحراء . إنهن كنبات الصحراء 
الذي.يطلع لعاعه اليوم إذا ذاق طعم المطر بالأمس . في سليلة حارتنا 
نضج كل شيء » واستدار كل شيء : الخدان » النهدان » الردفان . 
وقد اعتادت الشقية أن تضع أصبع سبابتها في فمها » عندما كنا 
نلعب بين المضارب » ثم تتسلل بيدها الأحرى لتدسّها بين رحلي › 
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وتظل تتسلى بالعبث هناك وهي تتضاحك دون أن تتوقف عن 
امتصاص إصبعها . وقي مرة أحرى سألتن عن سر الذيل بوضوح . 
قالت إن الولد لا ييحث عن الدمية لأنه بعملك ذيلا » ولكن الصبية 
تتلهّف لنيل الدمية لأنها لا تملك ذيلا . ثم وضعت يدها بين فخذي 
وطفقت تسحق ما بينهما وهي تتضاحك بلا حياء . وقد رافقتها إلى 
المرعى في أحد الأيام فحاولت أن تحردني من ثوبي فقاومت ولكنها 
مزقته ببرود إلى نصفين وحرجرتي إلى شجرة رتم كثيفة لتختلي بي 
هناك . في ذلك المساء رضحت أيضا فرافقتها إلى وادي الرتم اجاور . 

بعد الخلوة سألتها عن السرٌ فألقت بسبابتها في فمها» ثم 
سحبتها لتقول : 

- أردت أن أحدثك عن سر الام . 

قلت ببراءة بلهاء : 

- الكاهن قال إني قتلتها . 

- لا تصدق كاهنا بدا . 

- كيف لا نصدق الكاهن إذ الكاهن هو صاحب النبوءة ؟ 

تسات بامتصاص الرحيق الخفي من إصبعها النحيل . حدقت 
في عيي بعينيها الكحلاوين › الكبيرتين » الشبيهتين بعينيي غزال . في 
القلتين عمق » في المقلتين ججهول » في المقلتين كنز . أسبلت جفنيها 
فتستر الكنز . سحب إصبعها من فمها لتقول : 

- الكاهن هو الذي قتل امَك . 
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لم أصدق . أحسست بوهن مفاحئ . حارت قواي . تمتمت : 

- تکذبین ! 

ولكيٰ رأيت قي عينيها ما لم اود أن أراه . رأيت ما لا يستطيع 
أن ينقله اللسان . رأيت الحقيقة . قلت : 

- ولكن لاذا يقتل الكاهن أمَّي ؟ 

التقمت سبابتها وتلعثمت بالقول : 

- امَك هي الي شاءت ! 

- ماذا ؟ 

- لتدفع تمن عودتك إلى الدنيا ! 

- ماذا تقولین ؟ 

- عندما حرجت في طلب الأب » وخحرج رجال القبيلة في 
طلبك »› نذرت للرّبة " تانيت " ناقة إذا أد ركوك حيّا. وعندما 
أضاعوك نذرت للرّبة قطيعها كله . وعندما دلت المراعي بجسد 
غزال ورأس إنسان وانتشر الخبر في القبيلة سلمت رقبتها للكاهن كي 
يعيدك إلى الدنيا . 

- لا أصلّق . 

- نحرها كما تنحر الشاة على ضريح الأسلاف ! 

- اسکيٰ . 

قال أت الذاهة هن الذي طلب اها ف للاك ى 
سلطان المسوخ 
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- لقد طلبت منه أن يروي لي سيرة الخلاص فقال أنه حرّرني 
بتمائم الأرّلين ال لا يعلمها إلا دهاة السحرة . 

- يقال أنها قالت عندما رقدت على المذبح " ليس لمهم أن 
أموت أنا » الهم أن يجيا هو ؛ لأني لم آت إلى الدنيا لأبقى » ولكني 
أتيت إلى الدنيا ليبقى هو " . 

ساد السكون . الشفق تول غسقا » بل ععمة . ولكن عيئ ن¿ 
e E OE‏ 
رأيته في عين الغزالة في ذلك اليوم . قالت : 

- هذا ليس کل شيء . 

أسبلت عينيها » ولكن سبابتها ظلّت تجوس في فمها . وبرغم 
ذلك فإن الإصبع لم يمنع اللسان من القول : 

- الأب ! 

سكتت فلم أحتمل . سألت : 

- ماذا تريدين أن تقولي عن الأب ؟ 

أجحابت ببرود : 

- أعقبك إلى البيت بعد الخروج . 

E 

- أعرف أن أحدا لن يقول لك احق . حدتي تقول أن علينا 
أن نتعلّم أن نقرأ كل شيء في عيون الناس إذا شنا أن نعلم . 

- لاذا أحفى عي الكاهن حقيقة الأمر ؟ 
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- لأن الكاهن ابن القبيلة » والقبيلة لا تريدنا أن نذهب وراء 
الآباء لأن قي ذلك مخالفة لوصايا الناموس القديم . 

- الناموس المفقود ؟ 

- الناموس الذي يسميه الكل مفقودا » ولكن حضوره معنا 
أقوى من حضور الأنفاس . 

- من علمك القول ؟ 

- لأني تعلّمت أن أسمع . تعلم أن تسمع إذا شعت أن تعلم . 

-أظن أني معت شيا أيضاً عن عداء الفاموس للآباء ولكلّ 
E‏ سلالة الآباء . 

- في عرف الناموس لا وحود لأب . 

کوک ا غاا الاو ا 

- لكي نعلم حقيقة العداء علينا أن نحيا طويلاً ونسمع طويلاً . 

كنت أرتحف . بدا بدني يشتعل بالانفعال والحمًّى والشقاء . 
قلت : 

- ولكن لاذا م ينتظرني ؟ 

. - لم يذهب إلا عندما يئس . 

. - ماذا قرأ أهل الناموس في حضوره ؟ 

- قروا النحوس . 

[ TE 

- الحق أن نبوءتهم لم تتأحرٌ » لأن اللعنة حلت على البيت ما 
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إن ذهب . 

- أية لعنة ؟ 

- وهل هناك لعنة أشرٌ من أن تنهار ال ركيزة ويتقوّض البيت ؟ 
هل هناك لعنة شر من أن تخر ربة البيت ؟ هل هناك لعنة اشر من أن 
ينقلب ابن البيت مخلوقاً يتنكر قي أحرام المسوخ ؟ 

انتصب السكون » انتصبت العتمة أيضا . احتجبت عني 
ااه ادان ق ت ا :ت ها اد ول : 
فتقشت في دهاليز ميلادي الأول » ولكي لم فر من الرحلة إلا 
بالرؤى. م أف إلا بذلك الطيف الذي تراءى لي يوما قابعاً بجوار 
الركيزة حاورا الأم عن الأحجية ساعة تكلّمت بالنبوءة . 

قلت دون أدري : 

- لقد رأيته يوماً . رأيتُ الأب مرّة فكيف السبيل كي أراه 
ثانية ؟ 

معت صوتها في الظلمة ولكي م أرَ عيتيها . م أ الحقيقة » 

فتهياً ي أني أسمع صوت الكاهنة : 

- لا نرى الآباء إلا مرَة . الأب لابد أن يُرينا وحهه مرَّة لكي 
نفقده بعد ذلك إلى الأبد . 

- رأیته طيفا بجوار الركيزة كأنه رسول من الرّسل . 

- كل الآباء رسل . 

- ثم احتفى منذ ذلك اليوم . 
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- الآباء يختفون لأنهم رسل . 

توسلت كاهنة الظلمات دون أن أدري : 

- أريد أن أراه . كيف السبيل لأن أراه ؟ ألا يستطيع الكاهن 
أن يستحضره لي ؟ 

في الظلمة حرت النبوءة على لسان الكاهنة : 

- يستطيع الكاهن أن يستحضر لك ظل الأب » ولكنه لن 
يستطيع أن يحضر لك الأب . 

زعزعيْ البلبال فارتجحجت وهويت على قفاي : في السماء 
رأيت النجوم . 
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الحيات الملسمّاة نساء لدغني منذ البدء . لدعي على يد امرأة 
الأغراب الي أقبلت على النجوع عابرة فأطلقت عليها القبيلة إسم 
"تامنوكالت  "‏ لسبب لا أدريه.» وعاملتها عراسم الإكبار . كانت 
مكابرة حقا » ماردة القامة » ثرية البدن › بيضاء البشرة » حسناء 
الوحه » في عينيها وصيّة غامضة لم يكن مقدًراً لي أن أفك طلسمها 
إلا بعد فوات الأوان لأنها لم تكن سوى ذلك الناب الذي يسمّيه 
عقلاء القبيلة : " شهوة " والذي أصابتي به بسبب جهلي بهذا الإسم 
كما قدّرت فيما بعد . كانت تتنقل بين الأحبية باستعلاء يليق بامرأًة 
في ترائها وحسنها وغموضها » فتجالس النساء اللائي لم يبخلن عليها 
لا بالذبائح ولا بحلقات الغتاء الذي يستمر في بعض الأحيان حتى 
مطلع الفجر . وقد رافقت الأم إلى هذه شلات مارا لأتسلى الهو 
مع قريناتي اللائي يروق هن أن بختلين بي في زوايا الأحبية » 
فأتخفى معهن هناك لأنام قبل ابتداء السمر لتفتش عي ال " ما " في 
کل مکان حتى إذا يعست عادت إلى البيت وحيدة فلا ألتحق بها إلا 
في الصباح . 


(*) تامن وكالت : الأميرة . 
o‏ 
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في إحدى هذه الحفلات مدت امرأة الأغراب يدها لتقرصيٰ في 
عجيزتي نفية . م أصدق في المرّة الأولى » ولكن الفعلة تكررت 
مرارا فتعّبتٌ ثم استنكرت فانحنت فوق رأسي حتى انغمر وجهي 
بجدائل شعرها وغزت أنفي برائحة حسدها حتى أصابي دوار . 
أغمضت عييٰ فوجدتها تضع في ججري حفنة من حبات التمَر » 
اقتزبت بوحهها حتى أحسست بأنفاسها تلفح رقبيَ » وبشفتيها 
تلامس لحمة أذني اليمنى لتوشوش بصوت كالفحيح : " إذا زرتي في 
يي أعطيتك المزيد . إذا زرتني ملأت حضنك بالزطب الذي يقطر 
0 

۾ أحد في ري لياتها قرا » ولكيٰ وحدت رطا حقاً . 
وحدت أشهى رطوب الواحات الي ينر منها العسل حقَاً كأن يدا 
سخية انتزعتها من نخيل الواحات النائية للتو وفرّت بها إلى الصحراء 
بسرعة الجن . لم تكمن لذة الفاكهة في امتلائها بالشهد › أو في 

ااا و ت ج » أو في طراوتها » ولكن في مذاقها الذي م يقدر 
أ ااا . مذاق خرافي زعرعي واستفرني وأيقظ في نفسي 
أخداا نها رغال أعضها يرما ء قاحسست اني أولد يرم 
ولدت » بل ولدت قبل أن أولد بألف عام » بل بألف ألف عام » لأن 
الذكرى الي نسيتها وال أيقظها ذلك المذاق الغامض المبشِوث في 
الثمرة العجيبة لا ترحع إلى عهود بعيدة وحسب » ولكنها ترحع إلى 
اران کل ان قاس اعرد بی ان ی اران :۷ 
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حتماً ليست إلا ذلك السرَ الذي يطاق عليه حكماء القبيلة اسم : 
ا هل هاا عا تة هول اك رة ورف داق 
الكامن في الثمرة ما هو إل ذلك السحر الذي حلق ليداوي ذلك 
الداء الرهيب الذي أحفقت عقاقير أهل السحر في مداواته اللسمى في 
لان رم نان ۲ 

ألا يعي هذا أني خلوق بلا بداية ولا نهاية مثله قي ذلك مثل 
هذه الصحراء » وما موتي سوى غيبة تحتمها الغفوة » وما حياتي 
سوى الحضور الذي تحتمه الصحوة ؟ 

همت على وجهي أياما » ولكني )م احتمل الانتظار طويلاً . 
صممت أن أقهر النسيان وأستعيد الحياة الضائعة » الحياة الحقيقية » 
باي من . 

ذهبت إلى خبائها فوحدتها ت ركع في مواجهة " رغ " الضّحى» 
لتجدل شعرها السخي في ضفائر دقيقة . أومأت لي بعينها کي اقرب 
فزحفت نحوها أشبارا . غزا أنفي عطر جحسدها فرتحت وأغمضت 
عين لأغالب الدوار. ولكنها مدت يدها واختطفتي . اخحتطفتيٰ 
بكفٌ مارد لتلقي بي في حضنها . کلاء كلا . م أحد نفسي في 
حضنها » ولكيْ وحدت نفسي على صدرها الثري » وراء ثوبها 
الفضفاض » في فج بين نهدين هائلين متوجين بحلمتين مزمومتين . 
جحسدي يرتمي فوق رقعة عاجية متوترة » يتيه فوق متاهة العاج لينزلق 
إلى أسفل فأتشبث بالنتوء الوحيد الذي أجحده قي متناول يدي »› 
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أتشبث بالنهدين . ولكتهما يتفلتان من يدي لأن حجمهما أكبرمن 
حجم كفي فاستميت . أتشبّث بالحلمتين المزمومتين المرفوعتين فوق 
القمتين فأسمعها ڌ تقول بذات الصوت البحيح الذي يشبه الفحيح : 

" النساء قلن أتك تحب أن تلهو . الساء قلن أنك علمت 
ناهن ضرف الهو ء امك أيضا تريدك أن تلهر لأنها ةى أن الركد 
E‏ . الآن تستطيع أن تلهو .هع ¬ ھن 
هئ " . حشسرجت بضحكتها طويلاً » ثم انقلبت الحشرجة أنينا 
E‏ 
كي لا أنزلق إلى أسفل : " التمر ! لقد ی 
حشرحت بصوت الفحيح : " وهل يوجحد في الصحراء تمر أأشهى من 
التمر الذي بين يديك يا شقَي ؟ ! " . 

أفلتت يدي الحلمة المزمومة بسبب بلل جحهول لا أدري عما إذا 
كان بسبب تعرّق اليد أُم بسبب رطوبة نت من الحلمة » فانزلقت 
عبر البدن العاحي اللميس إلى أسفل . وحدت نفسي في فج آخر 
يتوسطه دغل من أحراش كثيفة . تعلَقت بالأحراش فغزا أنفي شذی» 
وأحسست في لساني المذاق » ذات المذاق الخفيٌ الذي يبدد النسيان 
وينير الطريق إلى الخلود . ٍ 

بدأت أتردد على خبائها كل يوم كي أتلذذ با مذاق إلى أن جاء 
يوم الفراق . استيقظت يوماً لأكتشف أن الخباء قد انقشع وربّة 
المذاق قد ارتحلت . لم أصدّق » رعا لأني نم أتصور أن أفقد المذاق 
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وأقع أسير النسيان مرَّة أحرى . 

أحسست النسيان حبلا جم على صدري فقررت أن أتحرر.: 
ساءلت عن سبيلها وسرت في أثرها . ركضت خلفها كالجنون 
ولکيٰ م أنل من الأفق إلا السراب . أصابي الإعياء ونال مني ن المأ 
ووا ی ا و و اي 
على اربع ل 
غلبي العجز أخيرا فاس ستشعرت المرارة بدل مذاق الفاكهة المفقودة › 
فلم أحد عزاءٌ إلا في البكاء . بكيت وبكيت حتى ساد اليل وصرعي 
النعاس . 
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۷. الرلفة 


حرحت في طلب الكاهن » ولكنه احتفى من النجع . سألت 
الأكابر فأجمعوا على حهلهم بأمره . سألت العجائز فقالت إحداهن 
إن الكهنة سلالة لا تختلف عن ذرية الحنٌ : تختفي عندما نبحث عنهاء 
ولا تهر إلا عدماءلا ترقعها: 

ذهبت إلى الضريح المهيب الذي قالت لي سليلة الجارة أن 
الكاهن روع حجار با ا 6 رلك 1 اه شاك اا : 
سافرت إلى المراعيي وساءلت رعاة الإبل فقالوا لي أنه وسم إبله 
بسيماء الرّبة " تانيت" ليحميها من اللصوص » وت ركها هميلا في 
ت ت ھی ای اک فرت ان 
أدفن همي في النسيان فلم أجد معيناً أصلح من الدنيا : قررت أن 
أسافر إلى " تارجا " لأفتش عن إبلي الي نلتها من الأم على سبيل 
الإهداء قبل يوم الفراق المشؤوم واسرعتها أحد أبناء القبيلة الذي قيل 
لي أنه بعت لي بصلة قرّبى . ذهبت إلى الخلاء اجاور لأرابط للقوافل 
المتجهة صوب الحنوب . 

توسّدت معصمي وهجعت تحت شجرة طلح لأقضي ليليّ 
الأولى . بدأت أنعس » وحامت حول الرؤى » عندما وقف فوق 
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ا ا . في البداية حلته طرفا انفصل عن طائفة الرؤى › 
ولكني استطعت أن يته على ضوء النجوم برغم تستره بأثوابه ذات 
اللون الكئيب . ظل منتصبافوق رأسي أمدا خلته دهرا قبل أن 
يتساءل بیرود : 

- قيل لي أنك بشت عني ! 

لم أحب » فأقعى على قدميه في مواحهي . حدقت لي وجهه 
لأقرأً النبوءة في عينيه » لأقراً اليقين في عينيه » ولكن ستور العتمة 
حجبت عن إعاء العينين فقلت : 

- فظنت الكهّان خلقاً ككل الخلق لا أشباحاً ! 

أجابن بلا تردّد كأنه كان ينتظر السؤال : 

- من أين سيأتي الكهان بالنبوءات إن م ينقلبوا أشباحا ؟ 

حدقت فيه مره أحرى . حل لي أني اقتنصت وميضاً في عينيه » 
وميضا يفضح استخفافا حفيّاً . استفرّني الإبعاء » ولكي ابتلعت 
الغضبة فأحسست بها في الحلق غصة . قلت : 

کن کی الکن اف قا ااا م خی الک ان ان 
کا ولک لی ن ج الان اشوا فة۲ 

- قتلة ؟ ! 

ای فلت ایا 

قلتها بیرود برغم أن جسدي کله کان برّتج ویرتحف . مضى 
حدق صوبي ساكنا » فتهياً لي أن إعاء الاستخحفاف في مقلتيه اشتد . 
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قال بذات البرود المنكر : 

- بلى ! الكهنة يقتلون أيضاً » ولكنهم لا يقتلون إلا ليحيوا ! 

اشتدت الرحفة في بدني . بذأت تتحوّل ى حقيقية » 
فتراءت لي الأ وهي تهدهدني . تراءت لي وهي تلقني الأماء . 
تراءت لي وهي لقني النبوءة . تراءت لي وهي تلقي بني في الهواء 
لأغتسل بنور " رغ " » وتتلقفي لأولد في حضنها من حديد . بدأت 
OT‏ 

لني فتکلّم هو بدلا مني . تكلم هو ليحقق الغلبة . بلى . 
aT ES‏ 
الذي أحسن استخدام العضلة ا اكا يعر فة الان و 
أحفق في استخدام عضلة اللسان فنصيبه الباطل . فطوبى لمن أحسن 
استخدام اللسان » وويل لمن أحفق في استخدام اللسان . 

تكلم الداهية بذات البرود لأنه أدرك أن بروده يستفرّني » لأنه 
أدرك » بحاسة النبوءة » أنه باليرود يستطيع أن ميتي : 

- كيف لي أن أخييك إن لم أقتلها ؟ 

- هراء.! 

بذلت جهدا بطولياً كي أقذف بهذه الكلمة برغم يقيي 
E‏ 
هو . ويبدو أن الداهية استشعر عجزي فتباهى بعضلة اللسان : 

- ألم تعلم أن في موتها هي حياتك انت ؟ أل تعلم أن ميلاد 
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الأبناء رهين بهلاك الآباء ؟ 

معت القول ولكي م أفهم معنى القول . ) أفهم لأنني 
استیقظت للت كما استيقظت يوماً لأحد نفسي سجينا في حضن 
الأم» أتلجلج بلساني لأني وحدت نفسي عاجزا عن استخدام 
اللسانء فتزوي الأم وتتكلّم نيابة عني كما يتكلم الكاهن الآن اة 
عني . انتهز الداهية الفرصة فاستأثر بالكلم كله . تكلم » وتكلم» 
وتكلم . ولكني م أفهم » ورتا م أفهم لأني م أسمع . وم أحع 
لأني غالبت الحمَى لأنترع الذية من كم حابابي . وتشاء الأقدار أن 
تستقَر مدي ي الرهيبة في نحره في تلك الساعة الي انتهى فيها إلى 
القول: " هذا هو ناموس القربان ! " فتحول إلى قربان » لأن نصل 
السلاح غاص في النحر بعيدا » قفر الدم الح السخي » الزج » 
ليلرّث أصابعي » ومعصمي » وحتى وجهي » ومضي يتدفق ليروي 
أرض الصحراء الظمأى منذ ملايين الستين ؛ وكان علي أن أنتظر 
طویلا جدا e e e‏ 
حسداً هزیلا » حاویا » حفیفا مثل كوم من الريش . 
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۸. الفجر 


التقينا عند منعطف الوادي » عندما حرجت بأغنامها إلى 
المرتع» فندّت عنها شهقة فزع لمرأى ثوبي الملوّث بالدم . ولكنها 
احتكمت إل سبابتها فالتقمتها لتواري الفزع . برطمت وهي تلوك 
الإصبع في فمها : ٍ ٍ 

- ما هذا ؟ هل نحرت جديا ام تيسا ؟ 

ت الس الارخة رت ا ار 

حدحتيٰ بشك قبل أن تقول : 

- هل هو قربان ؟! 

- بلی . قربان ! 

ثم حدقت في عينيها الكحلاوين » العميقتين عمق عييٰ 
الغزالة» قبل أن أضيف : 

- نحرت التيس قربانا لروح الأمٌ ! 

فاضت عيناها بذلك الألق الذي لا نراه إلا في عيون الغزلان . 

الألق الذي لا يفهم . ولا يكتشف ولا يقاوم . أشحت بوجهي 
وسرحت ببصري في البرية باحثا عن وحي أعبر به عن السرٌ : 

- ألم تقول أنه نحرها على الضريح كما تنحر الشاة ؟ 
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توقفت عن مضغ سبابتها . تمادى اللون الأكحل ني مقلتيها . 
طغى السواد حتى ابتلع العينين فازدادتا عمقا وحسنا وغموضاً . 
استبدّت بي رحفة » وأحسست بعودة الحمَّى مرَّة أخرى . 

رایته يقعۍ على رژوس آضابعه ي مواجهي وینزف › وینزف» 
وينزف . لم تند عنه آهة ألم » ولا آهة وحع » ساعة تلقى المدية في 
نحره » بل مضى ينتصب على قدميه حتى أيقنت أنه مارد من سلالة 
Eel a EE E So‏ 
حجري ككوم من الق أو الريش . سقط في حجري كانه يريد أن 
بحتمي بي . سقط في حجري لأن القتيل لا بعلك إلا أن يحتمي بقاتله. 
سقط في حجري لأن شرع القتلى أن يحتموا بالقتلة . 

حدقت في عينيها . حدقت حتى غبت في عمقهما . أخحرحت 
امدية من كمي . طعت بها الهواء كأني أحارب عدوا جهولاً . 
حشرحت بصوت ليس صوتي : 

- طعنته هکذا ! طعنته في نحره ! هذا ! هكذا ! ها - ها - 


ابتلعت ضحکيٍ . زفرت انقاسي ل أنفاسي حتى 
بدأت أحتنق لأني لم أحد أنفاسي N ETE‏ 
حتى استقَرٌ على المدية الملوّثة بدم الضحيّة . ساعتها معت صوتها 
ا ا ت لأني نسيتها . ظننت نفسي في الخلاء وحيدا 
فنسيتها . أمسكت بي من يدي وأحلستي إلى جوارها على الربوة 
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ال تشرف على الوادي . قالت بوضوح : 

- أنت لا تدري ماذا فعلت ! 

ثم كرّرت العبارة بذات اليقين : 

- آه » لو تدري ماذا فعلت ! 

ولكيٰ قاطعتها بيقن اشد : 

- فعلت ما يجب أن أفعل ! لم أندم على فعل اقترفته يوماً ! 

عضت سبابتها بأسنانها » وترنحت كأنها تنوي أن تنوح : 

- ولكنه الفعل الذي لن تندم بعده على فعل إلى الأبد ! 

ل أفهم » فشكت . ساد الصمت زمناً . جحاهدت لأستعيد 
أنفاسي الضائعة . ولكنها ۾ ترحميٰ : 

! لقد قتلت أباك ! أنت قتلت أباك‎ - ٠ 

ظننتها تحاكي لسان الأكابر عندما يستخدمون التورية . ظننتها 
تروي سيرة من سير الأحيال الي تنتهي بأمثولة أو وصيّة أو قولاً من 
ذلك النوع الذي يخفي إشارة . ولكنها التفتت إل وقالت بوضوح لا 
يبحتمل الشك : 

- ألا تدري أنك قتلت أباك أيها الشقيْ ؟ 

تساءلت ببلاهة : 

- لا أدري ماذا تعنين . 

- الكاهن لم يكن لك إلا الأب ! 

ضحکكت . ضحكت رغم ضيق الأنفاس . قلت بيقين : 
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= انت لا تق ر 

- ألم تخبريي يوماً بأن الأب أعقبي إلى البيت يوم حرجت إلى 
التيه في طلبه ؟ 

- لم أكذب ! 

- قلت أيضاً أنه أعقبن ليستعيدني .. 

- م أكذب ! 

- ولکنه استعاد امي بدل ان يستعيدني ! 

- لو لم يأحذ اَمَك لا استعادك . لو لم يأحذ أمّك لما وحدت 
نفسك تدب في الصحراء على قدمين . 

- ولكن كيف أجحث عن الأب في الدنيا وهو في متناول اليد ؟ 

- كل الأشياء الي نبحث عنها في البعد هي الأشياء الي ي 
تال الك: 

ات وجوت 5 الأحاحي . عادت تتكلم بلسان الكاهنة › 
بيقين الكاهنة » هذه الداهية الصغيرة الي قالت لي يوما أنها تعلمت 
أن تقول لأنها تعلْمت أن تسمع . ولكي م أسمع لأني م أستطع أن 
أصبر على القول : 

- ولكن باي حق صار لي الكاهن أباً ؟ 

- لأن الكهنة حلقوا آباءٌ . ومَنْ نسميهم آباءٌ ليسوا في الحقيقة 
آباءٌ . 
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- من هم الكهنة ؟ من هم الآباء ؟ 
الآباء ظلال » والكهان يقين ! 
- إذا كنت تريدين أن أفهم حقيقة الكهنة لا تحدَثْيِي بلغة 


الآباء دائاً أكذوبة ! 

= تکدین ! 

- ولكن الكاهن صاحب نبوءة . ونحن أبناء النبوءة . كل أبناء 
القبيلة أبناء نبوءة . أبناء الصحراء كلهم أبناء نبوءة ! 

- يجب أن أكون كاهناً كي أفهم أحجيتك عن النبوءة ! 

- هذا السبب ورئنا عن القدماء الوصية الي يروجها ناموسنا المفقود 
واليي لا تعتزف بغير الأم والدا . حن سلالة مفقودة مثلنا مشل ناموسنا 
المغقود » لأننا نتتمي بالأَبوّة إلى النبوءة » ونتتمي بالأمومة إلى الصحراء .. 

- معت من امي قولا کهذا .. 

ا وا 0 و س و 
لرك أيضا . 

ا کت 

- قاتل النبوءة قاتل الرب ! 

- کذب ! 

- هذا ليس کل شيء .. 

في عيني هذه المسكونة رأيت خطرا حديدا . في عييٰ الجنية 
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رأيت نبوءة حديدة . كنت رتچ کا کا 
وبرغم البلبلة إلا أني م أحطى ما معت : 

- أنت يجب أن تعلم أنك لم تقتل أباك وحدك » ولكنك 
قتلت أبي أيضاً ! 

- ماذا تقولین ؟ 

سرحت بعينيها بعيداأ . نصبت سبّابتها في الفراغ كأنها علامة 
لتميمة جحهولة . القت في أذني بالنبوءة الموجعة : 

- أنا أحتك ! 

م أصدق » ولكي م اُستفهم . لإ استفهم لأن جرماً هوى قي 
صدري . م أعلم كم استغرق وجودي فوق الرابية . لا أدري أيضا 
عا كان الوقت عماء ام تهارا ما ام را . كنت أفكر فى 
حقيقيّ كمخلوق مهجور » في حقيقيي كمخلوق ضائع › ي حقَيقَيٍ 
كمخلوق قَدَره ألا جد لنفسه وطناً ولا أباً » ني حقيقي اكتشفت 
أنها حقيقة كل سليل صحراوي لا بجد بدأ من الاعازاف بشقوته 
لأنه فقد السبيل إلى أبوّته > ويسنْ عرف الانتماء إلى سلالة الأم 
5 ارتشی فض کک انی : 
(*) أنوبي ز أنوييس) في لسان الطوارق الاين اجهول الأب » وهو كذلك ني المصرية 
القدعة أيضا » حيث تروي الأسطورة أن أنوبيس كان الاين غير الشرعي لأوزوريس› 


لأنه عاشر نفتيس » قرينة شقيقه ست » عن طريق الخطاً » فأنحب منها أنوبيس الذي 
صار الإله الحارس على الوتى في العام السفلي . 
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قررت أن افر يومها من القبيلة » ومن الصحراء » وحتى من 
نفسي » علي أفلح في التحرّر من مصيري » قهّمت في الخلاء علي 
أحد ميلادا حديدا قي ربوع الوطن المسمّى " تارجا " . 

م أحس بأي مرارة بسبب فقداني الإحساس بالزمان » كما م 
أندم لأني أضعت لون لأيام » ولكي أذكر أني هجعت يوماً في 
الخلوة الملفوفة بالظلمات فنمت كما لم أم يوما حتى أني م أشعر لا 
بالمساء» ولا بالصباح اللا و ي 
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ززا ر لوج 


" وقال لآدم : لأنك معت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة الي 
أوصيتك قائلاً " لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك . بالتعب تأكل 
منها كل أيام حياتك » وش وكا وحسكا تنبت لك » وتأكل عشب 
الحقل » بعرق وجحهك تأكل خبزا حقى تعود إلى الأرض الي أحذت 
منها . لأنك تراب » وإلى تراب تعود " 
التكوين 


(41¥: ۳ ( 
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.١‏ البكور 


استيقظت مع الشروق فوحدت نفسي وحيداأ» مهجوراً» 
مستلقياً في حلوة قاسية تتخلّلها من حهة الشرق والحنوب السيوف 
الرملية المكابرة » في حين تعترضها من جهة الغرب والشمال صحراء 
ا ا ا 
التواءات جحوحة » تلشم شعافها حزم الضوء البكر » في حين تتحمّم 
ظهور السيوف الرملية بفيض الصبح فتلتمع فيها الذرّات بوميض 
التبر. 

اغات ولات هاا ادا رند ات کون ای 
لا أعرفُ لماذا تيأ لي أنه حالد لأنه لم يسبقه شيء » وام يقل 
بالصحراء » منذ أن وأحدت » أي معشوق سواه . 

تفقدت اللكان فلم أحد إلى جواري لا زادا ولا ماءٌ . وهممت 
بأن أنهض فشعرت بدني ثقيلا قل حسد قطع مسافات خرافية 
مشيا على الأقدام . تحسست وجهي فوجدته ملفوفا بقناع ليس من 
الد كانه فط ن اا . لامست صدري بکقي فوحدته مکسوا 
بالجلد الثري » اللميس » الموسوم برموز جهولة AEE‏ 
مدسوسان في نعلين فخمين من الحلد النفيس الحفر بطلاسم التمائم . 
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استشتر وعا ت ولا ظا 

احتلت على الوهن في بدني حتى وقفت على قدمي » سعيت 
ني الأرض لأستطلع المكان . سرت شرقا » ولكن القرص الذهبي 
احتجب حلف سيف رملي عال . السيوف الرملية تتلوى بظهورها 
المكابرة هنا وهناك › EEN aE‏ 
وو ني أبصرت عليقاً أحضر يتشبّث بالرّبة المفروشة 
TT E‏ 

اعترض سبيلي جبل رملي هائل فوحدت ي حضيضه صفا من 
نباتات سخخية » متلاصقة » مستديرة الشعاف » متوّحة بزهيرات 
دقيمة ناصعة البياض » تستجيب لنسيمات الصبح فتنوس برقص 
میت کا ھا رید ان لے من خدو رفا وتطلی وات ان 
زين اني ن و جال ون اال . احتطفت من فروة إحداها 
تة فت سان اا . التقمت العشبة لأحتبر مذاقها بلساني : 
كانت لزحة » حادّة الطعم . 

اعتليت قي مسري الحبل الرملي » ولكي اكتشفت أن رماله 
من ا جنس الرجحراج الذي يتحول ويتدافع كالسيل ليجرف معه 
الأحرام إلى الأسفل . نازعته طويلا . تشبفت بالرمال بيدي أيضا › 
ولكنه كان يدفعي إلى الحضيض ني كل مرّة . قررت أن الجأ إلى 
الدهاء وأحتال عليه . تخليت عن محاولاتي في الصعود العمودي › 
واستبدلتها بالسير عرضا متتبّعاً عروقه النافرة المطروحة في مفاصل 
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المفاصل قادتي إلى ا 
تتخللها أحراش حضراء في مواقع أربعة » في حين تحاصرها السيوف 
الرملية من الحهات الأريع أيضاً فتبدو معزولة عن جرم الصحراء الي 
تمتد وتتوالد حتى تغيب لي الأفق المزعوم . ني الح الأقصى من حهة 
الجنوب الغربي » في المكان الذي يجب أن يشهد لقاء الامتداد الجبلي 
الجنوبي بالامتداد الجبلي الغربي» تبدى فج كمنفذ وحيد للحصن 
العظيم الذي أبدعه دهاء الصحراء . 

نزلت السفح المهيب متدحرحا . ألقيت بنفسي إلى الوعوثة 
الرحراجة فدحرحتي إل الأسفل طويلاً . بلغت الحضيض فانطلقت 
صوب الأحراش هرولة . ولكتي ل أدركها سريعا » لأنها أبعد مسافة 
نما توهمت . في الطريق إلى هناك اعرضتيٰ آثار خلوقات حرثت 
الأرض حرثا بسبب كثرتها » ولكن عييْ م تقع على مخلوق . 
أد ركت اول حرجة فإذا بها أشجار ذات سيقان » وأحرى أقصر 
قامة» تلقف حول غمر سخي يتلامع تحت الضياء » ثم يفيض من 
الستودع ليتدفق ني الخلاء عبر دروب هزيلة تنطلق غربا وشرقاً حى 
تبتلعها الروابي الرملية اججاورة . 

من قمم الأشجاز تدلت غناقد فار سه بهي لعن وشهبة 
دت يى وف من ارد س ف انت هج 
اللإصبع » مينة » ينر منها سائل شفاف وجدته لزجا عندما لامسته . 
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تسري قبدتى تلدذت بالمداق الفامض رانا الوك ي كضل: 
بسبب الإحساس المبهم الذي أيقظه المذاق في قلي . 

طفت الينابيع الثلاثة الباقية أيضاً . حوها التفت أشجار النخيل 
في التعام ميم كما لتقت حول النبع الأول . من النخيل تدلت 
العراجين المثقلة بعناقيد مختلف أنواع التمور . تحت جذوع النخل 
المكابر تبعثرت حبّات التمر أيضا . بعضها تيبس وبعضها مايزال 
طازجا . فوق الأرض الندية » عند ضفاف عيون الماء » انطبعت آثار 
تلك الحيوانات ال وحدت آثارها عند الملسارب الغنية بالحشائش 
ساعة نزلت السهل أول مر والي أستطع أن أجزم الآن » بعد أن 
استرحعت ذاكرتي أنها م تكن سوى آثار لحوافر الغزلان والودان 
والأرانب والضباب وشتى أجناس الطير. م أتعرّف على هويتها من 
آثارها فقط » ولكن من حبات البعر الي انتشرت في كل مكان . 
وکات ازاب الطور تصفق بها كلما اکت لے الأحرش 
وتحلق حول رأسي مرَة أو مرّتين قبل أن تفر لتحط على فروة العين 
التالية . الغزلان أيضا اعرضتي ف قطيع كبير في وادٍ حاو لآحر نبع 
من جهة الحنوب الشرقي حيث تنتشر أشجار الطلح . كانت تسرح 
بين الأشجار » بعضها يلتقط نباتات الأرض »› وبعضها يتطاول ف 
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شعاف الطلح لينتزع الورق الأحضرء ولكنها استدفرت والتأمت في 
قطيع واحد ما إن أبصرتي » فذ كرتي .عسلك المعز عندما تشتم رائحة 
الذئب . راقبتيْ بفضول جماعي ولكنها لم تفزع ولم تفر فأيقنت أن 
عينها لم تقع على إنسان من قبل . وقفت أملاً بصري من جمال 
عيونها ولكن القطيع ما لبث أن فر وفرّ هارباً . 

مشيت في عراء مفروش بحبيبات حصباء حهراء مستديرة دقيققة 
الحجم قبل أن أدرك حضيض الامتداد الجبلي » فاكتشفت أن ما 
ا ما ا نكن موف جل حف حت المحرفت 
الرملية» فأيقنت أن حدران هذا الحصن الخرافي لم تكن في الأصل 
سدوداً رملية » ولكنها جبال صغريّة استولت عليها الرمال في 
غزواتها احنونية وغمرتها تماماً ولم يفلح في مقاومة الغزو إلا السد 
الجنوبي » برغم أن الريح استطاعت أن تغمر حدّه الخلفي أيضاً » كما 
اكتشفت فيما بعد . 

على طول الامتداد الصخحري للسفح بحاورت الغيران الي 
تبدو » من الأسفل » كأفواه حرافية . حول مداحل هذه المغاور 
تكاثرت حبيبات البعر » و لم أعلم أن قطعان الودّان اتخذتها مأوى إلا 
بسار م اا ن ضخم الحجم » أشعث كيف الشعر › 

تسلق الصخور العليا بقفزتين » ووقف يتطلع نحوي بفضول . تفقدت 
الكهف فوجدت جدراته موسومة بهياكل سخيّة . مخلوقات غريبة 
التكوين » حيوانات خرافية » نساء بأجحساد أسطورية EE‏ 
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یر كضون خحلف الوذان » وآخحرون مسلحون بالحراب يؤدذون رقصات 
راتات اه ةة الروت او زوو الطو ر وفحت طا 
أتفحَّص هذه التراكيب المنكرة . 

كانت الأومة توج حيطان المغارة من أعلى السقف حتى 
أقدام المحدران » وتمتد أفقيا على طول امتداد الصخور اللفوفة 
بالظلمات بسبب توغلها في العمق . 

تطاولت في السفوح حتى انتصف النهار وحل ميعاد الهاحرة 
اعرضيٰ شبح لم أتبينه بسبب شدة الظلمة . ركنت إلى جدار 
الكهف لألتقط أنفاسي فرأيت في عتمات العمق عينين متقدتين 
تومضان تحت الشعاع المنبثق من فوهة الكهف . حاهدت كي أتبيّن 
الحرم ولكي لم أفلح بسبب كثافة العتمة . أغمضت عي لأتسمّع › 
ولكن السكون الأبدي ابتلع كل شيء فلم أسمع سوى أنفاسي . 

سكنت زمناء وعندما فقحت عيى وحدت أن اعتياد الظلمة 
بدّد العتمة ومكنيٰ من الرؤية : كان الشبح ينتصب في ركن الغار 
ساكنا كنصب من أنصاب الحجارة » في عينيه المتقدتين وميض 
غامض غريب . قرناه ملتويان كقرون الودان » ولكن جرمه حرم 
غزال حقيقي برغم ضخامته في الحجم » يتطلع نحوي بفضول شديد 
دون ان ت ك وک ی کي انه دة ارد . تتاولت 
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م 


e‏ بفر أو يفزع . زحفت 
نحوه على يدي وقدمي معا . ضاقت بيننا المسافة فرأيت كيف تتسع 
حدقتاه وتكبر . في الحدقتين اشد الوميض الخفي . أطلت التحديق 
فاستيقظ في قلي سر . غزت أنفي رائحة حادّة ولكن بصري ) يتنح 
انتابتيٰ قشعريرة ججهولة » وتمادت في قلي الوسوسة اللخفية فقرأت في 
العينين الرسالة . قرأت الرسالة بوضوح » ولكن النبوءة لم تستقم 
لأنها غ بجر لي على طرف اللسان . غمغمت بيرطمة غامضة دون أن 
أدري » وخرح ت من الغار زحفا على دين ورکبتين . حاولت أن 
أنتصب واقفاً على قدمي » ولكي أخفقت » فلم أحد بُدَاً من 
الاستمرار قي الزحف . نزلت السفح زحفا . وعندما بلغت الحضيض 
هجعت على ظهري وشرعت أرتعد . كانت النبوءة تقرع رأسي › 
ولکن استحالتها أصابتي بالدوار ثم الغثيان . فاض قلي بالوسوسة 
فبدأت أتقياً . تقيأت طويلا» ولکن بدني مضی يتزلزل ویرتج . 
تحسست صدري فوحدته یسا ولکن “مکه أثار شكوكي . تفقدٌ 
لباس الحلد فوحدته يلتحم بجسمي التحام الجلد بالجلد . حاولت أن 
أتنصّل » ولكن هيهات أن يتنصل الحجلد من الجلد . أطلقت استغاثة › 
ولكيي معت حشرجة مخنوقة . 

الشبح الملفق من راس الودان وبدن الغزال م يرحمي . أدركي . 
وحدته يقف فوق رأسي بعينيه المتوهجتين المريبتين . عاندت ياسي 
وحدّقت في العينين . حدق المخلوق الم ركب في عي أيضا . أطلتُ 
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التحديق . ازداد لون الغسق شدة في المقلتين . ازداد الغموض . 
ولكي لم أترحزح فتحول الغموض . انقشع الغموض . اتضحت 
معا لم النبوءة . في في الطلسم العميق » امجهول » رأيت نفسسي . انقلبت 
المقلة الحجرية صفحة من ع غمر السلسبيل فرأيت نفسي بوضوح . 
رایت فی سسکا رایت شی افا کر د راتا فی غلوقا 
ملفقا من مخلوقين فأنكرت نفسي برغم أن ييي بخقيقي ‏ يتضعضع . 
ساعتها فقط تحررت . أحسست ببدني يتحرّر حتى أني م أستعد 
القدرة على الوقوف وحسب » ولكني اكتسبت قَوَة تعيني على 
احتراق الأحواء . 
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۲. الهاجرة 


القوّة الي أعانتني على اخحراق الأحواء هي الي ساعدتيي على 
دخول القطعان لأصبح حزءا من القطعان منذ ذلك اليوم . تقافزت 
عع دام الغرلان في الأسافل» وتطارت ي الضعرن اة مع به 
الودان » وشاركتهم الغداء برضع الحليب من أضرع أمهاتهم »› 
وتنازعنا نباتات السهول وجحذور النبوت في الشعاب › وتقاسمنا 
حبّات التمر المطروحة تحت أشجار النخحيل . صارت الغزالة المهيبة 
ال ترفع فوق رأسها قرون الودان ما وأباً منذ أن بثت في قلي القرّة 
يوم لقاء الغار . كانت مخلوقا م يؤت قدرة الغزلان على عبور وعوثة 
السهول الرملية وحسب » ولكنه نال قدرة الودّان على التطاول لي 
أعلى القمم المحبلية الصخرية ؛ فكنت أتعلق بذنبها اهزيل كي أبلغ 
شعاف الحبل الجنوبي » وأعتلي ظهرها لأبلغ مراعي السهول الرملية 
الشمالية والشرقية والغربية » واحتضن رقبتها لأتدلى وأجرحر وأو . 
كنت قد نسیت . نسيت رسال » ولم أتساءل عن حقيقَي » بل 

لا أدري كم استغرق اغتابي » ولكن الوسوسة الخفيّة 
استيقظت في يوم شتوي تحجبت فيه السماء بظلمات غيوم كثيفة › 
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وتزلزلت رؤوس ابال بقصف شديڊٍ لم امع له في الصحراء مثيلاًء 
ففرّت القطعان وتفرّقت : اعتصمت قطعان الودان بجبالها » وتخقت 
قطعان الغزلان في أحراش النخحيل . ولكن القصف ل يتوقف »› بل 
تمادى RS‏ 
ساطعة » فازدادت القطعان فزعاً وانكماشا حول نفسها . 
اا . فقدت السبيل إلى ذيل أمّي المركبة من + 
الودان فلجأت إلى الأحراش مع قطيع الغزلان . اندسست بين 
الأحرام تحت شجرة نخل واطئة كثيفة الأوراق عندما ترعزت السماء 
بالقصف الرهيب كأنها انتوت أن تنهد أو تنهار على رأس الأرض › 
فرأيت الفراغ الكفيب يتكشلف عن اللّهب . احترق الفراغ بالنار » 
اه بقعا ال افا فف ةي 
تصاعد الدحان » ولكن قبيلي الي زعزعها الفزع التأمت حول 
نفسها و لم تتزحزح أو تفر . معت كيف يتوجَّع جريد النخل لي 
ألسنة النار » ولكي لم أشتم َم النكهة الشهيّة إلا بعد أن هَرّت أعراف 
النحل العليا إلى الأسفل لتسقط فوق شجرتنا البائسة فبدأت تحزق 
أا 

الرائحة الفذة أشعلت قي قلي نبوءة مبهمة بلبلتي حقا » ولكن 
فك الطلسم استعسر واستحال فتململت وفتشت وتزعزعت . ويبدو 
أن الوسواس هو الذي أوحعي فأحرحي من الحرجة إلى الحريق . 
اشتدت في السماء رائحة الشياط فاشتد إحساسي بالوحي » ولكن 
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النبوءة لم تنبثق . انطلقت أحري في السهول المغمورة مياه السماء 
دون أن أدري عما إذا كنت أ ركض فراراً من النار أم بحثاً عن حيلة 
تضيء ني حوفي إعاء النبوءة . ولكي م أشك أبدا أن الفاكهة هي 
الي استثارتيٰ . نكهة النار . نكهة الحرم الذي تلتهمه النار . نكهة 
الغموض . نكهة الوضية : نكهة الشهوة . ي بدي تسلل نهم م 
أجد له سببا . ولكنه تمكن كأنه السّم الزعاف فتدافعت في الصحراء 
تدافع الكائن الممسوس .قطعت قي فراري مسافة طويلة . بلغت 
E a LE‏ 
جعت من غمرها لأطفئ الحمرة الي تشتعل ف جوتي » ولكن الماء 
الذي ولد ليحيي لا ليميت ل يطفئ اللّهب . عدت على عقي . 
عدت دون أن أدري فوجدت القطيع قد تخلى عن المخباً وتفرّق في 
الر أجاؤر, ترق الصف و كف الفينك , انقب فطرات هة 
وبدا الغيم يتبدّد » ولكن النار لم تنطفئ في الحرجحة . اقازبت من 
الأحراش فاشتدت الرائحة الخفية . غالبت الدوار . كنت أغالب 
الدوار عندما أبصرت تحت جذع النخلة الحزق جرم البهمة الشقية 
ال التهمتها النار فمضى الدحان يتصاعد من بقايا حسمها . اقتربت 
حطوة أحرى لأزيح ال ركام ففرَ من البدن سائل كئيب كنزيف من 
دم أو قيح أو صديد . تناولت عوداً وأزحت أكوام الفحم عن الجزء 
الخلفي من الحرم فرأيت كيف اسود بعد أن مرقته ألسنة اللهب أطرافا 
وأشلاء مازال الدخحان يتصاعد من بعض أجزائها . طعنت بالعود 
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الفخذة داعت وقللت وهبّت منها نفخة غخار »فن البخار مت 
رائحة النكهة الشهية الي أصابتي بالمسٌ . بدأت أرتحف مرَّة أخحرى › 
فمددت يدي . استقطعت من الفخحذة شريحة بوحى الحمّى لا 
بوحيي. نهشت بأسناني الشلو المغمور بالدّم والفحم والطين الذي 
يتصاعد منه البخار الشهى فاستطعمته حدا . التقمت الشريحة وبدأت 
أمضغ بنهم الحموم . لانت اللقمة بين أسناني وامتزج لعابي بالدم 
والفحم والطين › فاسترحت أطرافي . كفت الرحفة » وتراجعت 
ا لحمّى.» وسرت السكينة في حسدي . انطفأت الحمُّى نهائيا» 
فاستيقظت الوسوسة بعد استشراء الترياق . وسوسة الجهول أحَيّت 
إحساسا غامضا » حفيا » نبوءة منسية . 

افع الفشارة اشر اتخ رو رايت دا 
يتدحر ج بين الثديين الثريين قبل أن يسقط في الماوية الظلماء . وكان 
على أن أعاند زمنا آحر كي أكتشف هويّة الهاوية الي لم تكن في 
حقيقتها سوى ذلك الشبح المبهم الذي أسميه اليوم نسيانا لأدرك أن 
العافية هي الذاكرة الي استعدت بعونها امي . 
اعراسم الميلاد »> ونهاية بالمدية الى استخدمتها للاطاحة بسلطان 
الأب. 

استيد بي إخساس بجديد ٠‏ عميق + زعرعى لاني ل أدرك إلا 
بعد زمن طويل أنه لم يكن سوى تلك الأحجية الغامضة المسماة في 
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ألسنة القبائل سعادة . ولكي لم أعلم أن الخفاء الذي يهب السعادة 
يأبى أن يهبها كاملة عادة » لأني عندما فتشت بالعود حرم الشاة 
الذي شوته النار اكتشفت » ت الحزء المغمور تحت الركام » القرنين 
امعقوفين امحمولين على رأس المخلوق المزدوج الم ركب من الودان 
والغزال » فعرفت أني سمت بدني بالشر لأني التقمت لحم الأم 
اجحبول بلحم الأب . 
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۳. العصر 


انقشع الغيم وتبدذت ملامح السماء » ولكن الأرض لم تتحرّر 

من البلل بسبب سخاء المياه . حضت في أوحال الوديان لألتحق 

بالقطعان . أدركت جليباً في السهول الشمالية » ولكن القطيع حفل 
واستنفر كما يفعل عندما يشتم رائحة الذئاب . اقتربت خحطوات ففرٌ 
وتأهب ود الأرض بالحوافر ب وعناا دمت انل ي راز جماعي 
كأنه يهرب من ذئب حقيقي . هرولت أيضاً . لاحقته دون أن 
أدري» ولكن القطيع ابتعد وغاب وراء المضاب المؤدية إلى السيوف 
الشرقية . هرولت خلفه طويلاً . هرولت لأن فرار القطيع الحميم 
أحيا في قلبي الإحساس القبيح بالانسلاخ فخنقتي مرارة حت 
سعادتي باستعادة الذاكرة في المحال . ومحدت نفسي معزولا» 
مهجورأ » منبوذا» كما وجدت نفسي يوم فررت من نجوع القبيلة » 
فتساءلت عن سر انكار الغزلان لي فلم أحد غير الكرة ا . فهل 
اللقمة الشهية فتنة قصاصها العزلة ؟ هل قدّر لي أن أغترب من حديد 
بسبب هذه الزلة المشؤومة ؟ هل آمنعي قبائل الغزلان لأن النسيان 
أعادني إلى قماط المسوخ وحولَي غزالاً أو وداناً دون أن أدري حتى 
إذا التهمت اللقمة وتحرّرت » باستعادة الذاكرة » تبدّت للقطعان 
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عورتي » ففرَت من وجهي إنكارا لحقيقي ؟ أيعقل أن ينقطع العهد 
وأحرم من الغفران لأني أكلت لحم ذوي القربى لا بدافع الحوع 
ولكن بسبب مس عرفت فيما بعد أن امه الشهوة ؟ . ولكيٰ م 
أعرف بهزعي . 

احتزت الروابي الشمالية لألتف على القطيع من حهة السيوف 
الرملية » ولكن الأوحال عرقلت مسيري . فلم أبلغ الأودية السفلية 
إلا مع حلول العصر. تعرّت السماء من الغيوم » وتسكعت في الفضاء 
بايا سحب جوفاء . في الوديان استمرٌت أبخرة الرطوبة بة تتصاعد إلى 
أعلى لتحمل إلى أنفي وصية الأرض . أشرفت على هوة فأبصرت 
القطيع يرتع في قاعها . سقطت على ركبي وراقبتها من عل : 

كانت تسرح بأمان . تلتقم الأعشاب المزيلة المستجيرة بالرباء 
الي سحقتها شدة القيظ وحولتها في أسافلها إلى يسس شبيه بهشيم 
ا ا ر او و 
الخطر . تتلقت بمنة ويسرة وتحرّك أذنابها باطراد علامة أحرى على 
اقتراب الخطر . 

بعض البهم تقافزت ‏ هنا وهناك » وبعضها الآحر انشغل 
باستدرار الحليب من أضرع الأمهات . الذكور المتوّحة بالقرون 
طافت بالأطراف في كبرياء » ولم تننازل لتقضم العشب › » بل وقفت 
على القطيع حرساً إمعانا في الإحتراز . تأملْت تيسا مكابرا مقوج 
الرأس بقرنين » يحق نحو رابيي طوال الوقت كأنه اكتشفيٰ › فرأيت 
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في عينيه النبوءة برغم الاستكبار . رأيت النبوءة في قامته » قوامه » 
وتکوینه » ولونه » واستقامته » ونبله » وعینيه امحدقتين في فراغ 
الأبدية » تحدّقان في الخفاء الذي لا أستطيع أن أراه . فهل هذا هو 
الجمال ؟ هل هذا هو الجحمال الذي أنكرني وبخل على بالغفران ؟ 
فكيف أحيا بدون جمال ؟ كيف السبيل لاسترداد المجمال ؟ 

زحفت عبر سطح الرابية » نزلت السفح زحفاً . اقتريت من 
أوّل شاة . حدّقت في عينيها فبادلتي التحديق . توقفت عن المضغ 
وطعنت الأرض بحافرها . توددت إليها بعييْ . توسلت إليها بعييّ . 
قلت ها إني لست سوى المخحلوق نفسه الذي داعبها بالأمس 
وشا ركها اليوم المخبا » ولكنها أنكرتي . رفست التزاب بحافرها 
الأمامي » وفرّت وفرً القطيع كله . انطلق في الهواء كالسهام حتى 
غاب عن بصري » فأيقنت أن صلي بالقطيع قد انقطعت » واعرفت 
لنفسي بأني لم أفقد الحمال وحسب » ولكي انقلبت عدوا للحمال 
إلى الأبد . 


م أستسلم .. ٍ 

ت ركت الغزلان وقررت أن أحرّب حظي مع سلالة الودان هذه 
اة . عبرت القاع ركضا . عبرت الوديان » وحضت أوحال 
السهول كمن يطارده مارد من أهل الخفاء . سقطت مرّات كثيرة » 
وغاصت أقدامي في الطين حتى ال ركبتين » ولا أعرف كيف بلغت 
العراء ا حجري المؤدي إلى السفح الجبلي النوبي المتلحّف بالأردية 


۸٨1 


Twitter: @alqareah 


الرملية الملتوية كأحرام الثعابين . ويبدو أن عراكي مع الأوحال قد 
بلي مسخا أقبح من كل المسوخ لأن مرآي أحفل قطعان الودان في 
الحضيض فتسلقت ابل في ركض جاعي , ولكي تسلقت السفح 
حلفها كالممسوس » و م أهداً إلا بعد أن أد ركت أنشى نتوج عرقل 
ح ركتها المخحلوق الذي تحمله في بطنها . داست » في عدوها إلى 
أعلى» حجارة هشة نخرتها الأزمان فزلت جافريها الخلفيتين حتى 
لامست السطح ببطنها وبدأت تنزلق إلى الأسفل . استعانت بحافريها 
الأماميين » ولكنها أحفقت › فاستعانت برأسها . غرست خحطمها 
بين شقوق الألواح البائدة » ولكنها تداعت فاستمرّت تنساب إلى 
الأسفل قي انحدار وئيد ومحزن . أدركتها . أو بالأحق أد ركتيٰ . لأن 
انحدارها هو الذي أوقعها بين يدي لا كفاحي في ملاحقتها . تشبشت 
بحافرها الخلفي وشهقت لألتقط أنفاسي . ولكنها رفست بالحافر 
رفسا مستميتا لتتحرّر » فاستبسلت وتشيعّت با لحافر بكلا يدي . 
هدأت عجرا لا اطمعناناً » والتفتت برأسها نحوي فرأيت في مقلتيها › 
إلى حانب الغبار والمخاط وحبيبات الرمل » رعبا واستنكارا وشقاءٌ. 

أوجعي الشقاء في مقلتيها الدامعتين حتى أن دمعا فر من عييٰ 
اتا . مَسّذت على بدنها فوحدته يرتحف بشدة ن فن ا 
أعيد به الثقة بيننا فوشوشت : " آوا نك . ودي ؟ "^ . 


(*) هذا أنا . هل نسيتين ؟ ( لسان الطوارق ) 
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ولكنها جائ برقية قاي ة ابت وجي الم ٠‏ > ثم بدأت 
جحاهد لتفلىت ا فيا ول غل ج . ولكن 
الألواح احشنة تخلت عنها مرَة أحرى فانزلقت إلى أسفل لتجد نفسها 
في قبضيَ من جحديد . ساعتها أطلقت خوارا عميقا يائسا قبل أن 
تلتفت إل لأقراً في عينيها توسّلاً إلى حانب العجز . استلقت على 
جتبها الأعن ورَّنت إل بيأس . مررت بيدي على رقبتها لأعيد ها 
الطمأنينة » ولكيْ لحظت أن الشقوة تمادت لي مقلتيها » وأد ركت 
أنها ل تستسلم لملامساتي إلا عجرا لا أنسا » فتساءلت عن الس 
الذي فرق بين وبين مخلوقات أليفة كانت لي بالأمس أهلاً وسلالة 
وقبيلة » ولكيي م أحد للغز تفسيرا غير شرية اللحم » فهل انقلببت 
ي عينبها وحشاً ني ساعة ؟ هل كنت مسخا أيضا وتنكًرت لأصلي » 
بالتهام الأقمة » لأصير مخلوقا آخحر استحق النکران ؟ 

تفلت الألواح عن بدنينا فتدحرجنا إلى أسفل . وحدت نفسي 
أحتضن جرمها بكلتا يدي أثناء الرحلة إلى أسفل . أحتضنت رقبتها 
وضممتها إلى رقبيّ . أحسست ببلل خاطها على وجهي » وبأنفاسها 
في أذني » وبدقات قلبها في قلي » ونبض اجنين في بطنها في نبضي . 
التأمنا في الرحلة فأحسست بها جزءا مني » وأحسست نفسي ا 
منها . استعدت عافييَ » استعدت سكيني لأني استعدت انتمائي . 

سلحت الحجارة بدني بوحشية » ونزف مي الدم » ولكيٰ م¿ 
أستشعر الوجع إلا بعد انتهاء الرحلة بزمن . م تدم الرحلة طويلاً 
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يقیناً » ولکنها كانت كافية كي توقظ في نفسي ذلك الإحساس 
الغامض الذي عرفت فيما بعد أن الكهنة يسمّونه سعادة . ولكن 
كان على أن أفقد السعادة أيضا لأني علمت فيما بعد أيضاً أن هذا 
الطائر لامك بين أيدينا طويلاً . اعترضتنا صخر قرفا رقا 
فتوقف التعامنا وحدث الانفصام الموجحع . انفصل الجسد عن اجسد 
ek a‏ ر کی ي دري انریا 
الأماميين فتخلّت عن الرقبة قبضي غصبا عني . انتفضت واستطاعت 
أن تقف ي مواجحهي على ارجلها الأربع . زفرت فنفثت من منخريها 
غبارا خلوطا بذرّات المخاط الذي تناثر على وحهي . حدقت في 
وجهي . حدّقت في عيي » في مقليّ » ف ماوراء مقليّ » فرت › 
عل ا دو ي هاي کل جي LS‏ 
ا رفا واا . زحفت نحوها دون أن أدري . زحفت 
لأستعيدها . زحفت نحوها لأسترحع الالتعام وأحقق التماهي . 
مددت يدي » کلتا يدي » كأني أستجدي » ولکنها مضت تتقهقر 
بحرص غريب دون أن تتوقف عن التحديق قي عيي بذلك الإبماء 
المخحيف . 

انقدت إليها » لاحقتها » وحدَّت نفسي مشدودا إليها ء لا 
أقوى على الانفصال عنها » لن أطيق الانفصام عنها » ولكنها مضت 
تتقهقر . تقهقرت حتى رها من الخلف نتوء صخري فتوقفت . 
ضاقت مقلتاها . زحف عليها غم م أَرَ له في حياتي مثيلاً . مزيج من 


۸۹ 
Twitter: @alqareah 


اليأس والغم والعجز . فتحتهما فتنرّل من المقلتين سائل . رأيته كيف 
a a E EE‏ 
اعش ت یب وبدات ری . ارتحت بعنف قبل أن تفتحهما 
E A Ce A gS ES‏ 
اللحلوق عندما يقرّر أن ينهي الأمر ويأتي بطولة. و .. فجأًة انطلقت . 
انطلقت نحوي في قفز ميت فتدحيت في آخر غمضة. تدحيت مستلقيا 
على قفاي فرأيتها وهي تقفز ني المواء وتختفي وراء الصخرة . وقبل أن 
أستفيق ما حدث معت ارتطام حسمها الثقيل بالأرض . وثبت 
فوجحدت أن الصخرة الي اعترضتنا لم تكن سوى الس الذي منع 
جحسدينا الملتحمين من السقوط في الماوية . تفقدتها من عليائي فلم 
أستطع أن أتبينها بين الصخور بوضوح . نزلت السفح قفا . اعزضتي 
الصخور فاحتلت عليها مراراً . عثرت في الحجارة فسقطت أرضا 
وتدحرحت . تدحرجحت مسافة طويلة . تدحرجحت المسافة كلها قبل 
أن أبلغ حضيض الاوية . الم غسل أطراقي » ولكي عدمت الإحساس 
بأطرافي وبجسدي . وقفت فوق جسدها فوجدت أنها تحتضر » ولكنها 
ما تزال تتنفس . مضى جوفها المنفوش يعلو ويهبط . من خطمها نر 
ال ر ال ى ا ار . من مؤخرتها أيضا فر الم . أطلقت 
حوارا» شهقة عميقة » وتوتر الحوف وضمر فلفظت مخاطا ودماً سخيا 
قبل أن تلفظ الجنين دفعة واحدة . 
هرعت إلى اجنين وتناولته بين يدي . کان رخوا مغمورا 
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بالدماء والأحلاط وخيوط المخاط . فوق عينيه غشاوة لها شفافية 
ستور العناكب . وراء الغشاوة احتجبت عين مطفأة . ارتحف بين 
يدي مره » مرتين » ثم .. همد . همد إلى الأبد . 

الأم أيضا ارتحت لتلفظ نفس ها الأحير في ذات اللحظة 
اا 
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.٤‏ العشي 
ذهبت إلى الغار الموسوم بار ی ومک ا اسا :. 
عفت الطعام » وامأززت حتى من الشريحة الي أشعلت النهم في قلي 
يوم احارقت بار السماء الشاة الملفقة من حسد الغزال ورأس الودّان. 
وکنت کلما تذکرت طعمها طاف في رأسي شبح آنثی الودان 
وهي تلفظ وليدها ميا مع المحاط » ثم تلفظ أتفاسها أيضا فرارا 
مني فلا ملك إلا آن اقا حتی كدت أن ألفظ أمعائي » ولم أحد 
العزاء إلا ف ال ركوع تحت الأشباح الي أحتطها سحرة الأسلاف على 
صلد الحدران لأستعطفها الغفران . كنت قد فكرت في أمري طوال 
يومين متتاليين بعد هلاك الأنشى ووليدها فلم أحد الشفاء إلا في 
الاعتزاف بالحقيقة . أد ركت » بعد جدل طويل بييْ وبين نفسي » 
سبب عراكي طوال الوقت مع القطعان ليس الفوز بالجمال » كما 
حاولت أن أقنع نفسي ف البداية » ولكن لنيل الغنيمة الي تستطيع أن 
تسكت نداء النهم في حوقي . أجل . النهم هو السبب . نداء الشَرَِ 
الذي استزرعه التقام تلك الشريحة المشؤومة » فسمّم بدني » وكشف 
لقبائل القطعان قناعي » هو السبب . فكيف السبيل للتحرٌّر من 
السموم والتنصّل من النطاً ؟ 
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ولكن نداء المجوع إلى اللحم » كما بدا» كان أقوى لأن 
إحساسي بالغثيان تبدد بالأيام » وشبح الأنشى مع وليدها تلاشی 
أيضا» فوحدت نفسي أحوم حول مراعي القطعان دون أن أدري . 
مت طويلا » ولكنئ أخحفقت في اقتناص الطريدة من كلا الجنسين › 
فاضطررت أحيرا إلى استخدام تميمة أحرى أطلقت عليها إس : 
"ارف " ^ 

اتيت من الأحراش بعراحين النخل الطازحة وبدأت أحبكها في 
شكل دائري . أحكمت الحرم المستدير بقطع السعف » وخحرقت 
قلب الدائرة بصفوف العيدان المشدودة إلى الإطار المستدير بخيوط 
المسّد » وأطلقت على هذه الحبكة اللئيمة اسم " تسَرْسَّمّت  "‏ . 
ذهبت بعدها إلى المرتع . حفرت هوَة بطول ذراع . وضعت حبكي 
اللئيمة فوق فوهة الحفرة بالضبط . فوق الحبكة نثرت بعض اليبيس 
والأعشاب حتى احتفت عن الأنظار تماما . نظطرت إلى ماعملته 
يداي فوجدته حَسنا دا » فالتجأت إلى شجرة طلح قريبة لأخلد 
لاح اك کی أجازي تقبي على تخب أحسعت فة علا 
هجعت تحت طلحة كثيفة » وبدأت أحلم بالترياق الذي أعادني إلى 
الذاكرة حتى أني م أدر كيف ولا متى استدرحي النعاس . 
(*) الرس » العقل . 
(*) الفخ » الشرك . 
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نمت بعمق » ولم أستيقظ إلا عندما احتط الفجحر طلسمه في 
الأفق . نزلت السهّل ء ولكي لم أجد في المكان لا الشرّك ولا فريسة 
الشرك . تفقّدت الموقع بحرص فوجحدت بجوار الفوهة نتفا من الزغب» 
فأيقنت أن الطريدة الي فرت بحبكي من سلالة الغزلان . تتبعت الأثر 
عبر المنحدرات الي تتلوى لتفضي إلى الوديان الشرقية الشمالية. 
اک ا ن ا 
وتصاعدت لتتحرّل » ف المسافات التالية » شعاباً تتأهب لاعتلاء 
هامات الصفوف الرملية المكابرة . في أوحال القيعان عغرت على 
الأثر بوضوح أشد . حامت الضحيّة حول شجرة طلح مرارا كأتها 
تستنجد بها لتعينها على التحرّر من القيد » ولكن الشجرة انتهشست 
خد اله ا غ ن وة ا ا ةوك ن 
امنعطف الشرس الذي كابر فيه الوادي ليتحوّل شعاباً تطاول في 
الأعالي وتحدت ونا على الصخر ر المقاة التي تزا مت في مصب 
الوادي كغابة من الحجارة . 

تقافزت فوق قممها الملساء الملستديرة استدارة أضرحة 
الأسلاف في الصحراء الشمالية فعدمت الأثر مسافة طويلة . ولكي 
اهتديت إليه مرَةَ أحرى ما إن اجحتزت غابة الحجارة وبدأت الشعبة 
تتسامح وتتساهل وتعلو . في الرقعة السمحة تخلفت إلى الوراء 
الأشجار» وتخفقت في الأسافل الأحجار» فرارا من زحوف المارد 
الرهلی و هى ى الاخ إل الاعات الرضجعة الي فلن 
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اف ع ت ر اا ا ا ر ن 
الأثر على الأرض الرملية بوضوح أش . ويبدو أن الضحيّة استماتت 
في محاولاتها للتحلص من الشرّك » لأن الراك في هذه المسافة 
أذى إلى استنزاف الدم واستسلاخ قطع من الزغب المرويّة بالدم . 
ت . احتفى الأثر فجاءة . عدت أدراحي لأستطلع المكان الذي 
انشطرت فيه الشعبة إلى لسانين في رحلة صعودها إلى أعلى کا 
اللسان الثاني الذي انحرف شرقا . ولك م أحد فيه أثرا . وقفت . 
تلفت حولي . تلفت جنوباً » ثم مالا » فرأيتها . رأيتها بقلي قبل أن 
أراها ببصري . أحسست بوجودها قبل أن أدرك وجودها . ولولا 
هذا الإحساس الغامض لما رحعت أدراحي » وما سلكت اللسان 
الثاني » ولا توقفت في ذاك المكان دون غيره » ولما تلفت نحو اليمين 
ونحو الشمال لأراها ختبئة في هوّة تقع بين اللسانين » تحجبهاعن 
الأبصار عليقة حلفاء كثيفة متيبسة الأغصان » د يسهم الفخ المطروح 
في الفجحوة افا د تة عرفا را م ن عطي 
المحاط » ينزف من رجلها الحشورة في أسنان الشرّك دم طازج ملوّث 
بكتل الطين المتيبس . ويبدو أن النداء الخفي الذي استدرحيٰ ليعيدني 
إليها كان نبوءة » لأني اكتشفت عندما أمسكت بها أن رجلها قد 
تحرّرت من الفخ ولم تتشبّث أسنان الشرّك إلا بالحافر حتى أن الشاة 
کائت ستتحرر تما لو فرت من مکمنها : آمسکت بها ییدین 
راحفتین فوجحدتها تتزعرع برعدة اشد . 
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من عينيها فر الحوف » والبراءة » واليأس » والجحمال » 
فاحتضنتها بين ذراععي وضممتها إلى صدري دون أن أدري لماذا . 
رعا لأن الإبماء في مقلتيها الكحلاوين الواسعتين كان أقوى من أن 
يقاوم . رما لأن النبوءة الي رأيتها في عينيها العميقتين لن تقكرّر . 
رعا لأن الإشارة الي قرأتها ني وميض مقلتيها كانت حميمة وأليمة في 
آن فأعجزني البلبال عن اكتشاف سر الحميمية » وسر الألم » لأن 
نداء النهماستطاع أن يكتم في قلي صوت الحقيقة الي لم أدركها إا 
بعد أن نحرتها بحجر حادٌ » وسلختها » وأكلتها . 

ا و وت ا 
وتبدت الظلمات » وتكشفت الجاهل فسمعت البيان الذي حدثَيٰ 
به العينان في الإبماء . انبثق الإلهام فعرفت في العينين الغزالة الأم الي 
أنقذتيي من الهلاك مرّتين . مر عندما استدرجيٰ أهل الخفاء الأشرار 
المتنكرين في بدن أرنب النحوس فأضعت السبيل في بحثي عن الأب » 
ومرة عندما ضاقت بي الدنيا › E aE‏ 
نفسي وحیدا » مهجورا » منبوذاً » لا مکان له بین الخلق مثلي مشل 


f 


انوبي " » فأقبلت الأم ودستن ي جلدها وفرّت بي بعيدا لتنقذني 
مرة أحرى بحيلة المسوخ . 
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ه. الغسق 


المغامرة الدامية كانت بداية القظيعة مع القطعان . 

أنكرتي القبيلة منذ ذلك اليوم فتطاولت في الأعالي لتعبر إلى 
الجهول . 

هاجرت الغزلان شالا .عبرت القمم الرملية المكابرة لترمي 
ازل هر ارال محارت با ار جوا 
تسلقت الطوق الحبلي الحنوبي » اجقازت إلى الصحاري الوعرة 
المؤدية إلى أوطان السلاسل الحبلية الي تروي القبائل » لي ملاحم 
الأحداد عن ارتفاع شعافها » الأساطير . تتبعت في البداية آثار 
الغزلان في مسيرها نحو الشمال » ولكني عدت على عقبي قبل أن 
أنزل السفح الرملي الشمالي الذي يرمعي ؛ بي إل الواحة يوماء لأني 
تذكرت أن الغزلان سلالة أعسر منالاً إذا سلكت أرضاً رملية » لي 
حين منت أني أستطيع أن أدرك قطعان الودّان » كمخلوقات بطيفة 
ا لحر كة في سهول الوعوثة التي تتخلل الصحراء ابحنوبية قبل أن تتواصل 
ني السلاسل المبلية الي تروي عن مناعتها الخرافات » لأن امل الوذان 
ني النجاة دائماً أضعض إذا دحل أرضا رملية » وأمل نحاة الغزال أضعف 
أا ادل ارا خلهة کا و د الصا ارو 
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تسلْقَت ابل » ولكي وحدت عسرا في صعود الحلاميد العليا 
المؤدية إلى القمَّة فقرّرت أن ألجاً إلى الحيلة » فتشت عن المنافذ 
السمحة في امتداد السلسلة إلى ناحية الغرب . استغرق ذلك اليوم 
كله فحلٌ الغسق قبل أن اهتدي إلى فجوة . حلت عن مأوى أقضي 
فيه يلي قبل أن تزحف الظلمة . هجعت في تحويف أسفل قدم 
جلمود عمودي في استعلائه سيماء الصنم . راقبت من عليائي 
الأسافل فتبدّت واحنَ بقعة وضيعة لا تختلف عن غابات الطلح أو 
الرتم ف بعض وديان الصحراء الشمالية . راقبت الأعالي فكلمتيٰ 
السماء العارية » اللامبالية » بلغة صارمة . كلمتي فتساءلت لأول مرّة 
عن سر امس الذي يدفعي لمطاردة المحلوقات الي أنكرتيٰ : هل 
ألاحقها بدافع النهم ؟ هل النهم علة » أم حاحة » أم شهوة ؟ أم ني 
أا فاو اتن تفار وا عا ل اال الى لاف 
لاذا أحس بأنيٰ لا أقوى على الحياة بعيدا عنه ؟ أم نن أطارد خحوفا 
من العزلة ؟ أم اني أ طارد بداع آحر جهول ؟ أم ني أطارد لأن 
الإإنسان لابد أن يطارد حتى إذا لم جد ما يطارد احتلق طريدة حتى 
لوكانت هذه الطريدة وهماً أو أكذوبة أو خيالاً ؟ أم أني أطارد بدافع 
العناد الناتج عن إنكار المخلوقات الي كانت لي بالأمس القريب 
قبيلة» فأحرحتي بين يوم وليلة من صفوفها لأجد نفسي طريدا » 
وحيدا » مهجورا مثلي مثل كل " أنوبي " في هذه الصحراء ؟ أم أن 
الدافع الحقيقي يتستر شیا في وسوسي الي تحدَنيٰ بأن الإنكار » في 
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حقيقته » ليس إنكارأً » ولكته علامة تخفي حقيقة هائلة ها علاقة 
بحقيقي الي أعجزتيٰ الحيلة في أن أكتشفها في نفسي ؟ 

تساءلت وتساءلت حتى تصدع رأسي بالوحع فغيبي النعاس 
قبل أن أهتدي إلى أي حواب على أي سؤال لأستيقظ في فجر مازال 
بی لفات اطق ق ولك ا ا ع ا 
سلالة الودان القائلة : " تيكلي توفات » تانهيت زرفات » إتا وضد 
تا کیتنفات i‏ ا 

غاندت الأضاب الصخرية حي قيقر السشجر وتولد ق الأفق 
قبس . تسلّقتٌ صلدا منيعاً فوحدت نفسي أعتلي هامة الحبل في 
حيده الغربي . لم أستطع أن أتبين امتداد الأحاضيض بسبب العتمة » 
رلک تلت سبلي ف غراء كر سرا ٤و1‏ اكشف عة 
الأرض إلا بعد اندكار الطلة واتفضار الضياة + كات البافاتف 
محروئة بالمرتفعات الحبلية الكئيبة في لونها الوضيعة في ارتفاعها › 
تتجاور حيناً وتتقاطع أو تنماهى حينا آحر » تتعالى أحياناً وتهوي 
حتى تحبّها السهول أحياناً أحرى » ولكن مستواها في الشمول ظل 
سطحياً إذا قورن بشموخ الحبل في جانبه الخلفي حتى أن الواحة في 
أسفله تبدو هاوية لا سهلا . 


" السفر ا الہک فحراً » تدرك غاية " . ( لسان الطوارق ) . 
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فوق وسم الرمل الذي طوّق خحاصرة أحد هذه الرتفعات 
عثرت على بعر وڏان . سحقته يين أصابعي فوحدته طازجا › ولكن 
أثر الشاة احتفي باختفاء الوسم الرملي فلزمت المرتفعات الي أعرف 
أن سجيّة الودّان لن ترتضي حصونا سواها . لزمتها حتى انتصف 
النهار» ولكي لم أدرك شاة واحدة . أصاب الجفاف حلقي » وتس 
لساني وشفتاي » ونزف بدني مخزونه من العرق »› فأدركت أني 
خحنت الوصيّة عندما لم أستجب للصوت الخفي الذي وسوس لي 
بالإقلاع طوال الوقت والعودة إلى الوراء قبل فوات الأوان . فتشت 
عن شجيرة أو صخرة أستظلٌ بها حتى زوال الهجير» ولكن الأرض 
كانت من ذلك الجنس الفاحع الذي تقول القباتل أن لعنة أضابته يرما 
فحرقته نار حامية انبثقت من جوف الصحراء » فانقطع فيه الزرع »› 
واحتفت بذار الت » و لم تعد تربته تنبت إلا الأحجار . 

قررت أن أعود ولكي فكرت أني سوف لن أستطيع أن أنجو 
إذا لم أحد مكاناً أحتمي به من هجير القيلولة . ارتكبت حطأً آحر » 
SS NA E e E‏ 
إلى الأمام على أمل العثور على ظل وراء الرابية المغمورة بسيول 
السراب . 

سرت إلى الأمام » ولكن الرابية ابتعدت كلما اقتربت كأنها 
تتهرّب مني .تذكرت حيل السراب في صحراء الشمال » فأيقنت أني 
استبدلت رمضاء بنار » والبلبلة قادتي في سبيل الخطر للمرة الثانية . 
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أصاب الرؤية خحلل فازدوحت في وحهي الأشياء » وتزعزع البدن 
بوهن مباغت » فرتحت » ثم ركعت في خلوة أبدية صارمة تحترق 
بالرمضاء وتغتسل بالنار . ساعتها فقط أد ركت أن حرمي ليس قي 
أن توغل ت في الصحراء أكثر نما ينبغي » ولكن في خروجي إلى 
SS‏ 
وضعت بين يدي كل ما أحتاحه فشققت عصا الطاعة وخحرحت في 
طلب مالم أكن يوماً في حاحة إليه » فاستحققت الغضبة وقصاص 
الم 

أد ركت بوضوح أن جرعة الماء هو كل ما أحتاج إليه » فلماذا 
استهنت بالفيض » بالينابيع » بالحياة » وحرحت كالممسوس جا عن 
الوهم » عن الأكذوبة » مستبدلاً الحياة بظل الحياة ؟ وها أنا أرتمي ف 
ا لخلوة المميتة » أفتش عن البلل في الحصباء » ولا أحرؤ على التفكير 
في الماء السخي الذي تر كته ورائي لأن كل ما أحلم به هو ظلَ يقييٰ 
نار السماء وينقذ في حسدي ما يستطيع إنقاذه من كنزي المفقود . 

زحفت مسافة » ولكن الرمضاء حرقت يدي فلحستهما 
بلساني » وسقطت على صدري ومرفقيٰ وبدأت اتلوّی زاحفاً على 
بطي كالحيّة . ولكي لم اق على الزحف مسافة طويلة » فهجعت 
على ظهري . احترق وجهي بقصاص السماء واحترق ظهري 
بقصاص الأرض . احترقت حتى فقدت الإحساس بالحريق 
واستشعرت زحف الغيبوبة . لا أأعلم كم من الوقت استغرقت غيبيّ»› 
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ولكن الحرعة الي أعادتين إلى الحياة سبقت يقيناً صوت النبوءة الي 
معتها من فم الرسول الذي انتصب فوق رأسي 

وضع فم شكوته في فمي فانساب الماء في حلقي » وأحسست 
به يسري في بدني » ويتسلل في دمي » ويعيد لي قواي . استعدت 
القَرّة لاستعمال يدي فقبضت على الشكوة بجنون الظمآن وحاولت 
أن أسكبها في حوفي دفعة واحدة . ولكن الرسول انتزعها مني 
وأبعدها عن فمي ليقول : 

- هذا هو الجحواب . هذا هو السرَّ . الس في التهم . 

کت افا کت د دت ل ورخ ان م 
وكان حلمي أن أستزيد من ارياق الذي استعادني من قبضة الغول . 
أومأت بعييْ » توسّلت بعييّْ لأني فقدت القدرة على القول مثل كل 
e‏ ی الصحراء 

ء. ولكن الشبح منع علي الشكوة ليلقي في قلي بوصبة : 

E 

- لاء ! 

- لت للماء فحنت الماء با خرو ج » فإلى أين يها الإنسان » إلى 
این ؟ 
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- لا سر لمن انكر سره . 

فل یکرت ری وی ر ی طب ارت ؟ 

- لقد جعلنا لك من فاكهة النخحيل قوتاء فلا تكذب ! 

- فاكهة النحل قوت ميّت ! 

- میت ؟ 

دقوت ميت القوات الذي شاا من لغر اسه الحمال : 

- الحمال كنز يحيي لا بلاء ميت 

- كيف السبيل لنيل الجمال يا مولانا ؟ 

- نخطى ال يمال دائماً عندما نرج في طلب الحمال . 

- لم أحلم بنيل شيء يا مولاي كما حلمت بنيل الجمال › 
ولکيٰ عندما حرحت يوماً ي طلب الأب تهت ولم يكن مقدَراً لي 
ا غود ال ورد ار ا جد ف سراق ف ار 

- أُرأیت ؟ هذا قصاص . ما کان يجب أن تبحث عن شيء ۾ 
دة ى قل ان امال > أا اسان رانك الأب انت 
النبوءة » أيها الإنسان » وأنت الكنز ! 

تغتی بالقول كانه يقرا أشعارا . ترنح كصاحب الوحد يمينا 
دارا SES‏ . استعدت قواي 
وبدأت الحياة تدب قي بدني . قلت : 

- يعست يوم من طلب الأب فاخازت الخروج في طلب 
"تارجا " » ولكن الخفاء رمى بي إلى الواحة ال لم أعرف ضما اسما . 
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ما ریه با فا دانم آنل غا نريه بانشسطا: 
- م اهم . 
- الواحة الى لم تعرف ها إسما حق » ولكن " تارحا " باطل 


RE E 

- لقد معت في القبيلة كيف يتحدثون عن القوافل المتحهة إلى 
" تارج " 

- تذهب إلى " تارا " تلك القوافل اليّ لن تعود . تذهب إلى 
" تارحا " القوافل الضائعة . 

- تارجا ضائعة » والناموس وصايا ضائعة » وأهل الصحراء 
قبيلة ضائعة » فهل نحن "إينوبا " * ؟ 

- كلنا " إينوبا " . كلنا ظلال عابرة . 

- ولکن ... من أنت ؟ 

- آنا ظل عابر . 

م أكن أستطيع أن أتبين ملاحه بوضوح بسبب الوهن 
والدوار وغيبوبة الامتحان » ولكن الشرر الذي انبثق في قلبي حدَنيْٰ 
بنبوءة فتساءلت : 


(*) إينوبا : جمع " انوبي " ( أنوبيس ) الأبناء اجهولو الأب . سلالة السماء . ذريّة 
الآهة . ( لسان الطوارق ) . 
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- ألم تحمع بيننا مشيئة الخفاء مره ؟ 

ولكنه تشبّث بجوابه الغامض : 

- ما آنا إلا ظلَ عابر ! 

أنار الشرر اي قلي الزاوية الحتجبة بستور الظلمة فاستجمعت 
قواي ونهضت على مرفقي . تشبشت بلثامه الأزرق الذي تلامع تحت 
Nop EL‏ 

= مهلا 1 آنت الأب 1 هل أنت الأب ؟ 

حدق في وجهي ملا . ضاقت عيناه حتى احتفت منهما المقلتان › 
ولكنه عندما فتحهما رأيت فيهما بسمة حذابة » بسمة طفل نال البْغية . 
غالبت الدوار مر ری » ولک معت نبوعته بوضوح : 

- هل يحتاج من كانت له السماء أب إل أب ؟ 

د و ی ا و غاد 
لمخلوق م يهتد إلى الأب » فمن أت ؟ 

مضی يسّد بصره نحي صامتا Rm‏ ازدادت 
و د ادت الد ازدادت تة فاشتة ا لإحساسي 
الخفي بأنه يتأهب ليسمعي بشارة . تنيت أن يعجّل لأروي ظمئي من 
الحقيقة قبل أن تحلٌ في قلبي البلبلة وتستعيدني الغيبوبة . ولكنه » كما 
منت » تمهّل عمدا » لأنن ل أسمع من فمه التبوءة للأ في اللحظة الي 
أحسست فيها بالوشوشة الي تسبق زحف الظلمات وحلول الغيبوبة : 

- آنا هو أنت ! 
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.٦‏ الجهمة 


- رسول استطلاع کان لنا في السبيل دليلاً ! 
هكذا أخبروا عندما a‏ مره . هرعت 


إلى لقائهم دون أن أحفي د هشتي . سألتههم عند نزوهم 
المنحدر الحصور بين جبال العرب e‏ وجبال الجنوب الصخرية : 
- من نتم ؟ 
فأجابي كبيرهم الذي تقدمهم : 
- عابرون نال منهم الظمأً . 


- كيف عبرتم الوعر لتصلوا إلى هنا ؟ 

- رسول استطلاع كان لنا في السبيل دليلا ! 

ا 

- هلا أرحأت العجب إلى حين » وسقيتنا من نبعك ماءٌ ؟ 

قدتهم إلى أقرب حرجاتي الأربع . رکعوا لینھلوا : من التبع . 
دسوا أفراشهج ن الغمر جى غايت اترقهن ور جرفم . اندفعت إلى 
الغمر دوابهم أيضا : ووقفت فوق رؤوسهم وانتظرت أن رورو 
راقبتهم وهم يتلدذون بالماء حتى استيقظ في قلي الظماً أيضاً . 
أستيقظ في قلي ذلك الظما المتحفي في خبايا كل صحراوي منذ 
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الميلاد حتى أنه لا يستطيع أن يرويه حتى لو تحرّع مياه الدنيا كلها . 
استيقظ في قلي الظماً الذي انقلب وسوسة غامضة منذ ذلك اليوم 
الذي نال مئ العطش عند نحروجي في طلب الأنعام . وبدل أن بعد 
القوم عن المماء كما أبعد رسول الخفاء يومها عن فمي القَرّبة › 
وحدث نفسي أرمي على ركبيّ أيضا لأنهل من الغمر . نهل وم 
أفق إلا على صوت رب القافلة مرذدا باللسان الملحون : 
رھ الس ا واا ولک ارد هادا 
ات کے رھ فاد من کر زه ارا ۶ 
أحبت ببلاهة مَنْ اعتزل الناس طويلاً ونسي نواميس اللسان : 
- لم أفعل شيعا . كنت أمحث عن الأب ! 
حدق في عييّ طويلا . ثم فر ببصره نحو القمم الحبلية الحنوبية 
بل اعتلى القمم » وعبرها إلى أعلى » فومضت مقلتاة بإبعاء كالحنين . 
دمدم صدره بأوجاع الشجن » وترنح كأهل الوجد قبل :أن يقول : 
- لا ينال الكراء كما يناله من وضع البحث عن الأب نصب 
- ولکني قتلته ! 
- ماذا ؟ 
- الحنية قالت أني قتلت الأب ! 
تغنى بحنينه المكتوم مرَة أحخرى . هاجر بعينيه عبر الفراغ 
الأبدي العاري . زعزع الشجن منه المنكبين . تحول الإبماء في مقلتيه 
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فعا حقیقا ردد 

- كلاّء كلا . أنت م تقتل الأب ! أنت لا تستطيع أن تقتل 
الأب . أنت قتلت ظلاً » ولكتك نلت الأب » صدَقَي ! 

ثم التفت إلى الأعوان وأمرهم أن يجلبوا العطايا : اللحوم 
لحففة » الألبسة » والجحلود » والأوعية » ولوازم كشيرة أحرى م 
أقر ك ا فعا إل فنا بد . قال وهو يکوم الحوائج تحت قدمي : 

د انك الھک را 

- م أفهم . 

- من لا یتام لا ينال . كل عطاياي لن تقاس با أعطيعي . 
عطيتك أحيتيْ » عطيتك سوف تحيي ! 

هممت بأن أحاجج » ولكنه استوقفيٰ بإشارة من يده : 

- هذه لحوم أنعام ستقيك الحاجة إلى لحوم ذوي القربى . 

وم دوي الغري ۶ 

- الرسول الذي دلنا إليك أنبأني بكل شيء ! 

اقا ن 

- الرسول أخبر نك خحرحت في طلب ذوي القربى حتى أنك 
کذت تهاك عطغا : 

- حرجت في طلب الحمّال ! 

- الجمال ؟ هل قتلت الحمال ؟ 

- الظماً إلى الحجمال يا مولاي أقسى من الظماً إلى الماء ! 
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- ولكن الجحمال ليس جال إذا لم ننله . الجمال ليس جمالاً إذا 
م يتلنا . احمال ليس جمالاً إذا م تتلتسه ويتلسنا تلبس المسوخ 
للمسوخ . 

التفت إلى الأعوان وأمرهم بإحضار دابتين من دواب القافلة . 
وضع رسن الدابتين في يدي قائلاً : 

- هذا جمل وهذه ناقة . سوف تستعين بهما على أعباء 
دنياك! 

بات ليلته في ربعي . وفي الصباح تزود بالمياه » وحمل البعائر 
أثقاله وانطلق بعد أن عانقيٰ وأسمعي لجنا شجيًا من لحون الحنين 
ظللت أردده في سرّي ليكون لي في عزلة الزمان عونا . 
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۷. البهرة 


مرأى الدابتين السارحتين في السفوح » الغارقتين بجرميهما 
حتى كلكليهما في الحشائش الملتفة ال حادت بها صحراء ارتوت 
بالغيوث السخية الأخحيرة » تستير في نفسي سعادة من ذلك الجنس 
النادر الذي نستطيع أن نحياه » ولكننا نعجز عندما نحاول أن نعبر عنه 
اقول ی ان رض ا الإحساس كثيراً ما دفعني لأن أتساءل 
عن سره : أهو مشهد الدابتين » أم مرأى العشب المكثف » أم اعتدال 
الأحواء » أم خلوّ البال » أم أن الس في كل هذه الهبات مبحتمعة ؟ 
أستطيع أن أعزف بفجائية اللإحساس » علاوة على تفلعه وتبدده 
كلما حاولت أن أنملكه وأستبقيه لأتلذذ به لأطول أمد . ولكن الخيبة 
التي تعقبه كانت مريرة دائما » فهل السعادة وسوسة متذبذبة تحل فينا 
في الوقت الذي نغفل فيه عنها حتى إذا أد ركناها وحاولنا امتلاكها 
الا و ن ادو ووك م 

ولكي حاولث أن أحتال على السعادة أيضاً كي أمتلك 
السعادة . احتلت على السعادة بتجاهل السعادة كي أحقق الأعجوبة 
وأوقع بها في الشَرّك » فاكتشفت أن هذه ال معشوقة لا تعشقنا إذا 
تعشقناها . لا تعشقنا إذا م نتخذ من دونها معشوقة أخحرى . وكان 
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علي أن أُنساها » أو أتناساها » كي أحقق هذه الأعجوبة » فاتخذت 
من الناقة دمية أداعبها قي المربد كل صباح قبل الخروج بها إلى المرتع. 
أحرد رقبتها من القراد الذي بمتص الدماء من رقبتها » وانتزع أعواد 
القشٌ العالقة بسنامها وبطنها وفخذتيها » أضمّد .عراهم الأعشاب 
الجراح ال أحدثتها الأشواك في حرمها أثناء تطاو ها ف أحراش 
النخل . وقد لاحظت أنها تتلذذ بدبيسب أصابعي فوق بدنها تلذذا 
يقوف تلذذها بال رر من القر اد ر الا راك ار أعو ادا قيا 
كان مني إلا أن أطلت الدعابة » وأكثرت تمسيد بدنها حاولا أن ت 
في أصابعي حناني وشجيٰ وحتى حنين » فلا تملك إلا أن تستجيب : 
تتململ بجسمها في البدء » تسري في جلدتها رعدة خحفيفة شبيهة 
بالرعدة الي تسري قي أبدان كل البعائر عندما تحتاحهم جيوش الذبان 
اللحوج فينتفضون بجلودهم دفاعاً عن أنفسهم . ولكن الرعدة في 
الجلد لا تلبث أن يعقبها ود مريب : تترنح برقبتها بمنة ويسرة › 
ترفع رقبتها المكابرة » الناصعة › إلى أعلى . تتألق مقلتاها الكبيرتان 
الكحلاران كمقليّ معشوقاتي الغزلان قبل أن تطلق أنيناً مكتوما 
قا طعا ادر کا ادا کان شکری :ار جری اونش 
ثم تهوي برقبتها إلى أسفل لتتمسح عنکيي» أو يدي » آو وجهي › 
تلثم > جخطمها المبلل بالربّد » ساعدي أو أصابعي أو أنفي أو رأسي › 
E EN GT NE E‏ 
من قراده وأشواكه وأعواد قشه » ولكنها ثأرت لنفسها مني . ت ركت 
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يومها حتى هجعت لقضاء القيلولة تحت شجرة طلح فتسللت حتى 
وقفت فوق رأسي . استيقظت فوجدتها تقف ورأسنها مشدود إلى 
الأفق الذي لا تحدّه إلا الكتبان الرملية فى شال الواحة . 

كانت تزفر أنفاسا سخيّة » وتمضغ بوحشيّة كانها تحر . في 
مقلتيها كآبة وقلق ونية سوء . مددت يدي ولامست ساقها الأمامية 
مرفقي » ولكنها م تمهلن أبداأ . فوحفت بها تقفز في الهواء لتبداً 
رفسي بأرجلها الأربعة . أصابتي في رأسي » ومنكي الاين › ورکبيّ 
اليسرى » ولو م أعتصم بجذع الطلحة لما نجوت من شرها . وكان 
علي كي أستزضيها أن أُمسّد بدنها بكلا يدي مرَة في الصباح 
بالمربد» ومرَّة في الظهيرة بالمرعى » ومرَة ثالثة في المساء يالمربد . 

ولكن العلاقة م يقدّر هما أن تدوم طويلاً » لأن أحد أصحاب 
القوافل أراد أن يجزل لي العطايا مقابل الماء فوضع إلى حواري امرأة 
قائلا أنها أَمَة اشتراها ماله في بلدان الأدغال وقَرّر أن يتركها بين يدي 
لتکون لي ي دنياي قعينا . 

کانت مخلوقا حلاسیاً » ملیحا » مستنفراً » یتوتّب » من فرط 
احتزاسه » کأنه یستعد للفرار » أو يتأهب للإنقضاض . ولكني لا 
أملك إلا أن أعرف بأنه أيقظ في قلي وسوسة حفيّة نسيتها منذ فرق 
الخفاء بين وبين حتيي المفقودة ال نلت على يديها يوما علماء فما 
كان مني إلا أن بحثت في أحضان مخلوقي الجحديدة عن حقيقيٍ 
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المنسيّة. ولكن الأحضان لم تجحلب لي السعادة » لأن الحنيّة الجديدة م 
تطمئن إل » برغم تظاهرها باللين » بل لاحظت كيف ظلت من 
أمري في شك طوال الأيام التالية . لا أنكر أني في بعض الأحيان نلت 
على يديها تسلية » ولكي لا أستطيع أن أذّعي أنها كانت تسلية 
حقيقية . لأن خلوّها من الحمال الذي أضعته بضياع الغزلان حعل 
منها تسلية خاوية . وقد ظننت في البداية أن خحواءها واستنفارها 
وحذرها مسلك سببه الفزع » ورعاءلعلة النزوع إلى اعتزال ألفته في 
بلادها قي الأدغال » ولكي اكتشفت تاليا أن هذه الخصال لم تكن في 
a‏ 
ففجي اساي اوم ج بتيتمي » وعزلي » وشلل حيليّ » فقررت ان 
أقتص : تحنبتها . تكرت فانقطعت في كهوف الأسلاف ليشين 
متتاليتين . انسلحت عنها متظاهراً بالإستهانة بهباتها » ولكن الحقيقة 
أني لم آتحرّر من سلطان أحضانها كما تخيّلت لأن الوساوس بابلتني في 
هاتين اللتين مكنتهما في مغاور السفوح الجحنوبية أكثر من أي يوم 
مضى » فأد ركت أن هذه الحنية قد سكنتني كما لم تسكني سلفتها 
ال عرفتها يوما حتى أني هرعت لملاقاتها ما إن محتها عند حافة 
د عد نزلت لمحيل عائداً إلى الواحة . ولكي تحاهاتها وذهبل 
لمداعبة الناقة في قاع الوادي لأني اكتشفت أن المخلوق الظامئ إلى 
الجمال الذي وحده يوما في الغزلان لن يكتب له أن يستعيد حلمه إلا 
في النوق الي تومض عيونها بروح الغزلان . 
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داعبت الناقة فلاحقتي الحنيّة حلسة . أنشدت لخلوقيٍ 
الوديعة أغنية حنين فهمهمت المعشوقة بوحع » وبثتسي شجنها 
الكتوم. وبرغم انهمامي في النحوى » وغيابي في دنيا الأغنية » إلا 
أني م أغفل عن تين ال تطاردني وال تخفت وراء أكمة وضيعة 
تعزل السفح عن قاع الوادي . القت المعشوقة برقبتها المكابرة في 
حضني فعانقتها وهمست قي أذنها قائلاً أني أحببتها لأنها حملت في 
عينيها سيماء خلوقة أحرى عشقتها يوماً لأنها لقي في حرمها 
عندما أشرفت على الحلاك عطشاً » ثم عادت لتحملئ مرة أخرى يوم 
أضعت أبي » يوم أضعت حقيقي » فتأوهت المسكينة تنهيدة فجيعة › 
وترنحت بمنة ويسرة على طريقة أهل الوحد عندما يستبد بهم 
الشحن . ولكن ... ولكن اة الي نسيتها في رقص المنونية ما 
لبش أن أفسدت الأمر كله عندما تبت فجأة كما تتبدى كل 
ات ك اوو ن دی ت دا 

فرت الناقة فوجحدت نفسي أقف في مواجهة مخلوقة أحرى 
أبشع من الحنية وأقرب شبها بالسعلاة . ابتسمت ها بلا إرادة» 
ولكن الشرٌ الذي رأيته في عينيها أحافيٰ فتقهقرت إلى الوراء» 
ولکنها لم تتقڌم ورائي . حدَقت في عيي .عقلتين شريرتين م ترکتيٰ. 
اعتلت الرابية واحتفت في منعطف الوادي عير امتداده الشمالي . 

حاولت أن أنسى » ولكن الوساوس ل تتبدد . أحافتيٰ 
الوسوسة أكثر ما أحافين الوعيد في عينيها » لأني تعلمت أن الوعيد 


114 
Twitter: @alqareah 


وخي موري اغلي الأجرال رلك لاحن إفا اة ما عرقي 
E‏ . وييدو أن ما تعلمته م يكدَبي هذه المرّة أيضا لأني 
وحدت سورة امال في صباح اليوم القالي ية فلم أشكٌ بدا أن 
الشرٌ كان من تدبيرها ؛ وجدتها في المربد منفوشة » عقلتين 
حاحظتين» تنزف من منخحريها خاطاً مريبا » فأيقنت أن ني هي 
ال دسّت ها سما في يبيس الحشيش . طاردتها لأوبحها على 
فعلتها » ولكنها كشرت في وحهي كذئبة » ثم رجمتي بوابل من 
السباب برطانة أهل الأدغال » فت ركتها وخلوت لنفسي قي العراء 
لأستلهم اليل . قلت لنفسي أن المخلوق الذي يدبّر هلاكا لقرينه 
اللحلوق صاحب شر لن يقف عند حد . وإذا لم أفلح في وضع الح 
فسوف أكون الضحية التالية بلا أدنى شك . ذهبت إليها واستدرجتها 
بالحديث عن أسرار الكهوف . م أحدَثها عن وصايا السلف لا ليقيي 
السات مها الو ضاي ا ويل شا له اة الوحت : 
ولكن بسبب سليقتها المعادية هذه الأحاجي الي تراها خرافات ملفقة 
وعارية من الحقيقة . ولكن غنيت ها ف سرّي : " من حيث يئين إلى 
هناك تعودين › لأن الإنسان » كالقافلة » لا يكون إنساناً إذا م يعد إلى 
المكان الذي جاء منه " » ثم حدّثها بلساني عن الأسرار الي تنتظرها 
في المغاور » عن الأسرار الأحرى الي أحفاها الأوائل » عن الكنوز 
الي أعجزتهم الحيلة عن هلها معهم إلى الأبدية فدسّوها ف أضرحة 
تحت أقدام الحيطان . استبدلت في روايي ي الكنوز السماوية بالكنوز 
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الأرضية » قلت أشعاراً عن الوصيّة الدنيوية » ولكي تكتمث على 
الوصية الأبدية . اش الفضول في صدرها فتتبعتيٰ تتبع الظلَ . 
سرت بها في سبيل الأعالي . تسلقت صخور السفوح الحنوبية وأنا 
أتغتی في سرّي عن ناموس إو راغات د راتاي ا وير 
الكنوز المزعومة . سلكت دروباً معقدة . احتزت جلاميدا وعرة . 
عبرت فجاجاً وأحاديد وشعافا خبرتها أثناء تطاولي في العقل الحنوبي 
طوال الزمن الماضي . أدركت المفذ أخيرا ر كت الي الشرى 
الذي أُودى ب بي إلى التيه عندما عبرته يوماً بجثا عن أشقائي من قبائل 
القطعان . 

تسللت في الق المنيع وانسل الظلّ ورائي . عبرت إلى الجانب 
الآحر . قطعت في عبوري مسافة كافية لتضييع الأثر . التفت إليها 
لألقي في معها سوالاً : 

- أحنية أنت أم إِنسيّة ؟ 

اس کے بوحف رکا ا ی رات 
السؤال . رما ظنت الأمر جرد دعابة » ولكي قلت : 

- جحئت إلى واحيّ محمولة على مطايا الجن » ووضعك في 
يدي مارد من سادة الجن » فهل يعقل أن تكوني غير سليلة حن ؟ ! 

اھا کلمت کلمت فش الول کو تی م 
شعفة الجبل لا من فم المخلوق المسمّى امرأة : 

- هل وحد مولاي یوما فرقاً بین انس وحن ؟ أ م تحدّثيي منذ 
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يام كيف تلبست جرم الغزالة لتنجو ؟ 

- صدقت . الحق أني لا حب أن أبحث عن فرق لا بين الإنس 
والمجنٌّ » ولا بين الإنسان والغزلان أو الودان » ولا بين الأنعام 
E‏ 
يغڌيالنبوت » فانا کل شيءَ » وکل شيءَ ما هو في الح إلا نا ! 

و با وکیا یی کت اھا رلک 
سرّي تغنيت بأنشودتي الجنوتية : " من حيث تحيئين » إلى هناك 
تعودين » لأن الإنسان » كالقافلة » لا يكون إنسانا إن لم يعد إلى 
المكان الذي انطلق منه " . 

تغنيت حتى بلغت بر البرزخ الذي ينقطع فيه الحجل » 
وتستحيل فيه العودة إلى الوراء . هناك » في برزخ امجهول » تركتها 
لقدرها وفررت . قفزت قفز الودّان وتواريت وراء الجلاميد الي تح 
از ای جوا ارب ا ارت غت افر كا ا 
من ظلي » أحتال على الصخور ال تعترض طريقي دون أن أتهاون 
في عجلي » ولم ألتقط أنفاسي إلا بعد أن قطعت لي سبيل العودة 
ا حح لق وا ان و الد هة 
لأستريح . هجحعت فغفوت من فرط الإعياء ولم أستيقظ إلا عندما 
تشرّبت الآفاق بقبس البهرة . فززت مفزوعا لأني رأيت في سباتي 
نبوءة . رأيت في سباتي الحتية تزحف على الأرض زحف الحيَّة 
رتف ن تراب ال مضا عن الكتر :حفر الذرات اناري القاسة 
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بكلتا يديها . تحفر بجنون أهل الظما في أعماق يبيس تدري أنها 
لن تحد فيه شيقا » ولكنها برغم اليقين لا تيأس . يسخر من شقوقها 
ادها برل عن ماه ررر در ارم الکن عن ا 
ألعوبة تتلاعنب بها ألسنة السراب : تغرقها في اليم حيناً » وتندشلها 
لتطفو فوق سطح الغمر الموهوم حيناً آحر . هذا العراك أيقظ في قلبي 
شيعا لم أعرفه . أيقظ في صدري إلهاما حديدا» وسوسة لحوجحة 
عا ركت النسيان طويلا قبل أن تقول لي الذاكرة بانها ليست شيا 
آحر غير ما تسميه الأمم شفقة . الشفقة زعزعتيٰ فقفزت من نومي 
ا ی ا کک کے چون اق اون ای 
رضت به في فراري . في طريقي إلى برزخ اهلاك هتفت مراراً : "۾ 
أحسب يوما أن سليل الجن يكن أن يهلك ظمأ » فاغفري لي ! " . 
کررت هتاني لأستعين به على قطع المسافة . 

قلت بصوت مسموع أني سأقتل نفسي إذا هلكت المسكينة 
قبل أن أدركها لأن دمها في رقبيّ . تساءلت عن سر الشفقة وأنا 
أبكي . وعندما أد ركت البرزخ أحيزا وحدت أن الأوان قد قات . 
معت في المكان حلبة » ثم رأيت في البعد فلول القافلة الي التقطتها 
قبل أن أدركها . 
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وحدت نفسي في أحضان عزليّ مرَّة أحرى » فغنيّت شجوني 
> وأنشدت وحشي » وتساءلت في الأشعار عن حقيقَيَ . أوحعتيٰ 
الأشواق عن اجهول فحاولت أن أبث حنيي في حلاميد الحجارة . 
أبدعت بقطع الصلد نصباً بها » تعمّدت أن أرفع هامعه لأحعل من 
حرمه علامة ولأشبع نهما فيا أحسسته وسوسة لجوجحة لي نفسي 
برغم أني أحفقت دائما في إدراكه بعقلي . وحدت التصب حسنا» 
يغتسل كل صباح بشعاعات مولاي " رغ " فيوشوش للسماء بسر 
استعاره من يدي » من نبضي » من قلي » بعد أن استعصى على 
عضلة لساني » فما كان مني لمغالبة عجزي إلا أن مسحت بجداره مع 
مطلع کل نور › وبعَیّد مغیب کل نور . 

بعد النصب أحسست بحاجة خفية أحرى . هل هي الحاحة 
إلى الأمان ؟ هل هي الحاحة إلى الدفء ؟ هل هي الحاحة إلى سكينة 
لا يهبها إلا العش ؟ كنت أعرف مسلك العزلة الي يروق ها أن 
ترتدي أقنعة كثيرة . وكتت أعرف أيضاً أن الظما إلى النصب ل 
يكن» في حقيقته القصوى » إلا محاولة للدفاع عن التفس أمام 
معشوقي العزلة نفسها . وكان علي أن أعرف أيضاً أن الحاجة إلى 
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عش ليست سوی وجه آخر 2 معشوقي الي أستطيع أن 
أقسم بأني لا أستطيع أن أحيا بعيدا عنها » كما لا أستطيع أن أحيا 
بجوارها . وكان علي أن أحيا طويلا كي أدرك أن هذه السجيّة 
ليسنت حكرا على معشوقيّ وحدها» ولكنها طبع أصيل قي كل 
معشوقة أصيلة . ولا أدري حتى الآن عمًَا إذا كانت حاحي إلى ذلك 
العش مبدعها الظماً إلى الخلوة المعشوقة » أم للاحتلاء بنفسي فرارا 
تاعرفت ابا أن ال ولق رار لت مها ى 
هذه الحاحة » لأني اعتدت أن أحتمي من الجر بظلال حراش 
النخيل» ومن الق أو من زوابع الغبار في كهوف الأسلاف بالسلسلة 
احنوبية . وقد لاحظت أن هذه الحاجة اجهولة قد تحوّلت مع مرور 
الأيام حواء مريرأ » بل ظماً حقيقياً يستوجب الإرواء في أيام أخر و 
اأستعد الإحساس بالامتلاء إلا بعد أن استقطعت من أحراش الفخيل 
ا ا ی ا ا و ر ا ف 
فدخلته في اليوم السابع لأستزيح . تمددت في جوفه فاحتضنيٰ الحوف 
احتضان العش لفرخ الطير » واحتوى بدني احتواء القير لجحسد الميت 
فراقت لي الاستعارة إلى حد جعلي أطلق اسم " آزكا "على عشي 
الخميم . 


آزكا ر( بلغة الطوارق القدعة ) القبر »أو البيت » كما قعئ مدينة أيضا ف اللغة 
الليبية القدبعة ۰ 
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بلى . كان قبري يما حقَاً . اعحدت أن أهجع في حوفه 
فأسرح بعيدا ليلهمي الرؤى . كنت أحتمي فيه عند حلول الظهيرة › 
وعند حلول المساء » لأستلقي على ظهري وأسرح وأسرح »› فلا 
يوقفيٰ برزخ › ولا يعڙضي حد . لا يسلخ عقي حجر »› ولا يعض 
سبيلي وعر » ولا تتهددني في رحابه الهموم أو الزواحف أو الوحوش 
سواء أكإن من سلالة الإنسان أو الجان أو الحيوان . أفعل في أحضان 
عشي » في اأحضان رحلي » ما شئت دون ان يصيبيٰ سوء أو يسيئيٰ 
ووا اطلى رة ورا أشي ارقن غم واغرل 
لأر كا افا عو ن لاتاق واا ال الجا ف 
خن :اسار إل السا عدت رة تول فن افا التى 
أوحعي . أوحعيٰ » ريما » لأني م أفلح في نيل الجواب عليه . 
أمعنت في الأسفار علي أحد في الرحاب الخفية حواباً » ولكي كنت 
أعود من الرحلة » في كل مره » حائباً . الخيبة أورثتيٰ مرارة » وكآبة » 
وسويداء » فخحرحت من معقلي الحميم ذات يوم لأجحد نفسي ریا 
مره أحرى . م أطرد هذه المرَّة من أرض » ولكي طردت حتى مسن 
أرضي الي ابتدعتها يدي . توقفت عن الرحيل بأجنحة الرؤياء 
واستبدلت أسفار الجهول بأسفار الجحسد . همت على وحهي وأنا 
سال باعلی صروت 

" من أنا ؟ " فرددت مغاور حبالي الصدى › ولکنها لم تبح ف 
باجواب . زعزعت النبوءة امتلائي » وخرّبت الوساوس سكوني › 
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فسعيت في الأرض مكبلا بقدَّر الخواء . م أهجر قبري تماما » ولكي 
لم أحد فيه النعيم الذي وجدته فيه عندما اكتشفته لأول مره . ذلك 
أن إحساسا غامضا ململ ي صدري وعأد يشدني إلى العش . وا حى 
أن هيكل الكوخ ظل يدغدغي على الدوام ويستفرّ الفضول في قلي . 
وقد حرَّبت أن الإبعاء الخاطف يتكتم على كنز دائما »› فإن تحاهلناه 
أو اهملناه تواری وانقشع » وإِن نبشناه ونازعناه کشف لنا عن سره 
ووهبنا نفسه . هذا التجريب أهميْ بمعاندة إحساسي الغامض زمنا» 
فما كان منه » بعد أسابيع » إلا أن كشف لي عن حقيقته » فقلت 
لنفسي » بسبب الوحي » أني لن أرتوي » ولن أهداً » ولن أحلب 
لبالي السكون » مالم أزاوج بين نصيي الحجري المهيب الذي أقمته 
عد خفن ابل > وين قري الي الي به ن الأافن. 

قلت لضي اى سوف أضع حدا للتشتت وللوسوسة وللحنين 
وللخواء إذا أبدعت من الحرمين جرما » فكيف السبيل إلى القران ؟ 

فکرت طو یا اسا س را .ودا کلت ويا 
صعدت الحبل وبدأت العمل : 

م م الت ال ااا عدار رمن دران ای 
الجديد . صار النصب الجحليل حجر الزاوية للبيت » وكي تكتمل 
الرؤيا ف البنيان قلت لنفسي أن البيت لا يكون عشّا هيما حمَا إلا 
إذا حاكى في استدارته السماء » أو القمر » أو رب الضياء " رغ "» 
أو الأفق الذي يتقَوس ليحتوي الأرض » فابتنيت الجحدران مستديرة 
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استدارة أجرام أضرحة الأسلاف › وعندما فرغت من الجحدران » 
أتيت بالأعواد والأعراف والمسد وسعف التخل من عتي ي 
الحضيض › وحبكتها فوق الحدار المستدير لأبدع للبيت سقفاً مدورا 
استترالا هيأة السماء وتنبيعا لسيماقها الحليلة على الأرض : 

اكتملت النبوءة فأحسست بالامتلاء . أحسسنت بالامتلاء 
ففاض قلي وجداً » وحنينا وانتشاءٌ فغنيّتٌ . نيت أغنية مديح شجيّة 
لصرحي انجيد الذي ركعت له الأقوام فيما بعد وأسمته معبدا . 
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" ثم القفت انا إل کل اعمال الي عملتها يداي وإلى التعب الذي 
تعبته في عمله » فإذا الكل باطل وقبض الريح » ولا منفعة تحت 
الشمس " . 
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.١‏ الفدوة 


جاهدت كل زماني كي أنال أبي الأبدي في دنيا الأعالي » ولكن 
الأب أبى إلا أن ينصّبني له خليفة في دنيا الأسافل . عاندت كل أيامي 
كي أناله في السماء » ولكنه رأى أن يجعلني سلطاناً على حضيض تهيم 
في تربانه تلك الظلال التي تنقل كاهل الأرض . 

فقد غَرَنَي القوافل ني الأزمنة التالية » فلم أعرف أأهل خحفاء 
أصحابها » أم ذرية إنس . وقد ساءلتهم مرارا عن حقيقتهم » فكانوا 
بوني في كل مرّة بلهجة توحي باستعفاف في : " ما نحن » في 
الحقيقة » إلا أنت ! " . كما استجوبت أكابرهم أيضا عن الكيفية 
الي رمت بهم إلى وطن حصن بتدابير الصحراء » فكانوا يتبسّمون 
حلسة ويجيبون بالقول بأن رسلا دهاة لوهم إل . وإذا حدث 
SS OR‏ 
حيث نجيء » إلى هناك رجوعأ نرحع ! " . کان بعضهم لا يخلو من 
المرح . كان بعضهم الآحر صارما صرامة موحعة . ولكني رأيتُ 
بوضوح عشقهم جميعهم للسمر والسهر والترنم بالألحان . يروق هم 
أن يقضوا لياليهم إلى حواري ليسترجعوا أهوال الطريق . يتسامرون 
بلغة ملحونة كأنهم يتبادلون الأشعار » يغتون أحياناً حون الشجن »› 
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ويستغرقون في الحديث عن أحاج كثيرة كالأمل والباطل والسعادة » 
ولا يتوقفوا عن لغوهم أحيانا حتى مطلع الفجر . وکانوا يركون لي 
قبل أن يهاحروا مؤنا من اللحوم والأدوات والهبات مقابل الماء . وقد 
حدث في أحد الأيام أن ترك لي أحدهم عطية رهيبة كانت سببا في 
الرلرال الذي جردتي من سكي اوقب الواحة راسا على عقب 
كانت العطية كناية عن هباء تيم يتراقص تحت أشعة الضوء قال أن 
اسمه : " تر اف اخ ها أن لاء رة غل تجوت 
البضائع » والبطش بالئلق » وتحويل الأعداء أحلاء » وشراء الذمم» 
وبناء العمران » وتخريب المدن » وقلب الأسافل أعالي › والأعالي 
أسافل » وتسخير ا الأغيار » وتذليل كل منيع › 
وصنع أي مستحیل » حتی انتهی إلى القول بأنه مارد برغم هشاشته» 
يستطيع أن ينقلب سوءا إذا لم بحسن له صاحبه التدبير . فما كان 
مني إلا أن رويت ظمئي بسماع السيرة » ولكي ل ألحاً إلى استخدام 
المباء إلا بعد مرور زمن طويل . ذلك أن إغواء اللكوس أهاني عن 
حقيقته » فكنت أقايض مائي بشتى أحناس السلع الي ابتدعتها 
سواعد الق في أ ركان الصحراء الأربع : الماكل والملابس والأنعام 
وحتى الأنام . بلى . بلى . لت أناماً أيضا مقابل كتزي . 

اشتریت بسلطان مائي » في زمان تال » أقناناً وأعواناً وحسانا 
ينتحلن سيماء الإماء . وقد التصقت بأجسادهن عندما استشعرت 
الحاحة إلى الدفء فوحدت قي لعبهنٌ أنسا يصلح ترياقاً للوحشة › 
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کما استعرت من حیلھن تمائم تصلح بلسمأ لمداواة أسقام البدن ء 
برغم أن مسلكهن وتذبذب أمزجتهنَ كثيرأ ما استفرني إلى حد 
ذكرني .عسلك جين القدية ال أستطيع أن أحزم الآن ( وأنا أتنقل 
في أحضان ما ملكت يداي ) أنها مصابة بذلك الدّاء القبيح الذي 
يطلق عليه حكماء القبائل العابرة اسم " السويداء " . وهي علة 
رجت فا راا و حت کے ار و اة و کب 
مهيب فاستهواني ها وفتنتيٰ بصوتها فهمْت بها حا . ويس دو أن 
موهبة الغناء هي السر الذي أوقعيٰ فى أسر الحنيّة الجحديدة وليس 
ا لحسن » لأن الصوت يفي » في حقيقعه »غمقا » ولكن الحسْن 
وحده » كما علْمتيٰ تجاربي » خحواء ! وأستطيع أن اعرف الآن 
وأنعت نفسي بالحبن » لأن الحاولات الي قمت بها للقخأص منها ۾ 
يكن سببها غرابة أطوارها »> ولكن لخوي من عشقها . بلى . لقد 
عاشرت عزلي أمدا طويلا جدا إلى حد أصبحت فيه العزلة معشوقيّ 
الأولى الي أحشى أن أشرك بها خليلة أحرى . وبرغم ييي الخفي 
بهذه الحقيقة إلا أني حاولت أن أحتال على يقيي وأقتع نفسي بأن 
رضي لحن لاء ا رضي على كي وعو ال :وهي 
كذبة ملفقة أحبت بها الرحال الذين التفوا حولي يوم أمرت 
باحراحها من الواحة ليسألوني عن السبب . امتثلوا فأحرحوها لي 
صباح أحد الأيام كما أمرت . ولكني فوجفت الواحة كلها تخرج 
وراءها . م أصدق . ظتنت في بادئ الأمر أن زمرهم م تخرج إلا 
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إشاعا لرل او را ر جر مرها كا اعادر ان عا 
مح الاكابر . ولكن ارتفاع أصواتهم الذي تيت فيه » فيما بعد » 
نواحاً حقيقياً فاحعاً هو ما زعزعي فانطلقت خلفهم لأكتشف أن سر 
الجلبة كان الغناء . أحل . كانت الحنية ترفع عقيرتها بأغنية شجحن 
ميتة حقا زلزلتي حتى عجزت عن المشي . وقفت في منتصف الطريق 
لأكتشف أني أبكي . استيقظ الحنين الدفين فبكيت أيضا . ثم 
سددت أذني بسبّابي لأسكت صوتها وأستعيد القدرة على المشي . 

اختنق الصوت فانحلت عقدة القدم . أطلقت ساقي »› 
ركضت» اقتحمت الحموع الباكية » أد ركت الأعوان الذين التفوا 
حوها وهم ينوحون ویتباکون . صحت بأعلی صوت : " أعيدوها ! 
أعيدوها ! أعيدوها ! " . 

أعادوها ولكي ل أعد . نلت في بييّ ربة الغناء » ولكيْٰ 
فقدت بالمقابل رب السكون . خحلوت إلى نفسي مرَة وتساءلت عن 
بحقيقة أخحرى تقول أن عاشق العزلة لن يسام عاشق المرأة يوما . 
کدبت اللو و سيت زم ار يدها طا ن أن ات فار 
أن تضع لي من أحضانها ترياقاً لمداواة اي2 و اة 
أغاني الشجون حتى أصابتي الغيبوبة . لا أنكر أنها فعلت ما بوسعها 
لكي تهبن تلك الأحجية الغامضة غموض الصحراء والمسماة في لغة 
الأمم الصحراوية : " سعادة " . ولكن هيهات ! هيهات لأني 
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أد ركت أن السعادة طلسم من حق الأغيار الذين لم يعرفوا و يطلبوا 
وم يهاحروا بعیدا . أما أهل العزلة فقَدَرَهم أن يتس لوا بالصمت لأن 
رسالتهم أن جالسوا الخفاء . فاض قبي بالحنين فاختنقت وفررت إلى 
كهوف الأسلاف في الشعاف الجنوبية . هناك استنطقت نبوءات 
الأولين الحفورة على حيطان المغاور » وجادلت الخفاء كثيرا» ولم 
أعد من انقطاعي إلا بوصيّة . دحل الواحة ليلا واحتليت بأكثر 
الأعوان علا ووفاءٌ لأس له بأمر الوصيّة . قرأت الاستنكار فى عينيه 
ولكنه امتثل . حرج ليجيمي في اليوم التالي بمحاحي . كانت صرة 
جلديّة كفيبة اللون » ملآنة بغبار أكثر كآبة » أحفيتها في عي 
وانتظرت حتى جاء الخدم بالطعام فطرحت المباء كله قي الجحساء . 
أقبلت الحيّة واحتست الحساء وأكلت ثم غنت حتى منتصف اليل 
كأنها م سقط في حوفها مَأ يكفي لإفناء قافلة كاملة . 

انتظرت أن أستيقظ لأجدها جئة » ولكنها خذلقي . أمرتث 
بإحضار صاحب العون لأستفهم عن مفعول السمٌ » ولكن الرحل 
تحدّث عن بطء المفعول وأوصاني بأن أتصبّر . بعد يوم وليلة أصيببت 
بالغثيان » واشتكت من الدوار فهجعت للاستشفاء . ظننت أن ساعة 
ا لخلاص قد حلت فبكيت بدموع حزن بحدوح بفرح . حزنت لأني 
م أعرف كيف سأواحه الفراغ الذي ستتركه لي إذا فقدتها » فرحت 
كالطفل لأني سأتحرّر حيرأ بعد أن تتحطّم الدمية . ولكن لا حزني 
دام طويلاً ولا فرحي . ذلك أن الخادم الذي أوقفته على رأسها 
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ا بدعوى القيام على أمرها أحبرني في الصباح بأنها عانت 
أوحاع الحمّى بالفعل في أول الأمر » بل أنها سفحت عرقاً سخيا» 
وقاتلت مردة أثناء الكابوس » ولكنها عطست بعد منتصف الليل 
لات مرات قاتا من اها فى كل رة اطا مرا كب 
الزن :ر أخاف ذلك ابه قفد لأتة يقد أن قذاقف الط فد 
E O PE TT‏ بذهول » ثم 
وحدت نفسي أردد لتفسي:" حنية ! حنيّة ! ورب الأرباب جنية! ". 
ذهبت لأقف على الأمر بنفسي فحدحتيٰ بنظرة قرات فيها كل 
شيء . قرات فيها أنها تعلم » وأنها تغفر أيضا » ولكنها تريد أن 
تستفهم . بل ما لبشت أن ا فد 


- اذا ؟ 
تظاهرت بأني م أفهم » ولكنها حدَقت في عين بإعاء مَنْ يعلم 
فاعتزفت : 


- م أكن لأفعل لو لم أحب . أنتٍ بكل شيء أعلم ! 
- هل قذر للمحبوب أن يموت بيد ا لمحب ؟ 

کی 

- باي ناموس ؟ 

- بناموس الخوف . 

- عن أي خحوف تتحدّث ؟ 

- الخوف من البلبلة . 
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- الخوف من البلبلة ؟ 
- بل الخوف من البلبال ! 


- ألا تعلم أن ا لحب هو الكنز الوحيد الذي لن نخسر إذا دفعنا 
حتى الفجيعة له ننا ؟ 

ا ی کر ا اا ان کور رلک 
العزلة لاب أن تستميت للدفاع عن نفسها لأتها أيضاً حب . حب 
من جنس فرید . 

- هراء ! 

- هل أنتٍ جتية ؟ 


- أردت أن أقول أن قي قلب كل إنس مخلوق من سلالة الحنَء 
وي بدن كل جن مخلوق من سلالة الإنس . 


- من انت ؟ 
- من وطن لا وجود فيه لفرق بين الإنس والجن ! 
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- صدقت ! إنه وطن الحدين الذي جحفت منه أيضاً قبل أن 
تذهب إلى المنفى ! 

- لن أجخل على مولاتي بثلاثة أرباع آيامي لو أخبرتي عن 
حقيقة وطن الحنين الذي عرفته قبل أن أذهب إلى النسيان . 

- لا أريد في الصفقة أيامك ! أعطي في المقابل قلبك ! 

- في سبيل أن أعرف لن أبخل حتى بقلي ! 

- أعلم أنك تتلهّف لسماع نبا الوطن لأنك إلى الأب في 
شوق ! 

- هل أوتيت علماً بنباً الأب أيضا ؟ 

- لا شيء خفی على رسول . 

و 

- رسول قدر أقبل على ديارك د من وطن " أساهو "© 

البعيد ليقاسمك للك والمخدع والتغني بأجاد الأب a‏ 

= مرحی ! مرحی ! 

- سأيحب لك من صلي ذرية تستمرٌ فيها سلالة الوطن الأول 
إبقاءٌ للأثر » ووفاءٌ قطعته على نفسي ! 

ثم رفعت عقيرتها بأغنية حنين أنستيٰ نفسي » وعندما عدت 


إلى الأرض ”معتها تكمل النبوءة : 


(*) أساهو » أو ساو : المنظومة النجمية ( الشعرى ) . 
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- منذ اليوم ستصير ذريتك ذرية " تارجا "» وسوف تتلجلج 
بها الألسن » لأنها سلالة سر بين السلالات » والاسم احق سيبقى 


قدَرّها المنفى › فاحترس ! 
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۲. الظهيرة 


في الزمن الأول شاطر ت " تين هنان " ° الحدع لأني م ار 
فى الداهية سوى قرينة . وعندما نصّبي احق كاهناً للمعبد زارتي 
الربة " تانيت' بن النوم واليقظة وطلبت مني أن أدخلها الحرم لتكون 
إلى حواري هناك أيضا » ففعلت . وبرغم أن علَّة امتشالي كانت 
إكبارا لسر الأرباب وليس قناعة بحقيقة النساء إلا أني سرعان ما 
اكتشفت الحكمة في النبوءة . ذلك أن صوت الحنيّة الذي زعزع 
نفوس الخلق يوماً استطاع هذه الرّة أن يزلزل نفوس الأرباب أيضا . 
فمنذ اليوم الأول الذي غنت فيه داحل جحدران معبدي القديم ( الذي 
شيتدته يوماً على سفح الحبل ليكون لي بيقا ) أغنية حنينها الأبدي 
والدنيا م تكف عن ترديد نشيدها السماوي الذي صار أوّل ترتيل 
ا ی ا 0 
السماء فتعشقتها أرباب الخفاء واخحتارتها لوزر النبوءة من دون الخلق 
جميعاً إلى حد أن أحلامها صارت أنباءنا الي لا تتأحر ولا يأتيها 
الباطل . ويروي بعض العقلاء أن علامة "تارجا" الي شيعها حكماء 


() تين هنان : حدَة الطوارق الأسطورية » ملكة وكاهنة . 
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البنيان على أركان الجدران لتكون للواحة الجيدة شعارا مقلث 
الأضلاع ما هي » في حقيقتها » إلا وحي من الربّة الأولى " تانيت " 
أسرّت به لمعشوقتها وكاهنة معبدها " تين هنان " الي أوحت به 
بدورها إلى أرباب المعمار الأرضي . وقد حدَلي الأعوان فقالوا إن 
للعلامة المخلثة الأضلاع حكمة يمل ركنها الأول الرحولة › ويعشل 
ركنها الثاني 'الأنوثة » أمّا ركنها الثالث فهو بعد مفقود أثار بين أهل 
الطب جد طر ا ت يه الق غل شا ر دوا غ ف 
برغم تستره وتخفيّه عن الأنظار . في حين نوه فريق آحر فقالوا أن 
اعد انكر د ف كي اهن إلا فة الان فة ل يا 
آخحر غير الإبعاء . وكان أهل الفريق الثالث أكثر جحسارة لأنهم قالوا 
بوضوح أن الركن الثالث قي العلامة ما هو إلا سيماء الربّة " تانیت " 
نفسها > لأن طبيعتها هي التي قضت بألا يستقيم جرم الأرض إذا ۾ 
کن س ا ا . والدليل يكمن في العناية الفائقة الي أولاها 
حكماء الواحة في تصميم العلامة ووسمها في كل جرم جحسّد إلى حك 
فا كو ل فة ها وقد وه او ا 
نصبوها فوق بين القديم الذي أبوا إلا أن يكون لديانة الحنين معبدا 
في الوقت الذي نادوا بي على الحرم كاهنا معخذين من في للأب 
حجة لمبايعتهم بنفس الحماس الذي نادوا به " تين هنان " إلى جواري 
كاهنة متخذين من عشقها لأغاني الحنين ححَة أحرى قبل أن أأكشف 
للخلق عن وصية الربة الصحراوية يوم زارتي بين النوم واليقظة . 
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وقد أفزعيٍ العبء يوم قَرٌروا أن يكبّلوني بالزعامة أيضاً إلى 
حانب الكهانة » ولكنهم E‏ وجل واد 
" احترناك أن تكون على أمرنا وليًا لأن ليس من حقنا أن نق في 
إنسان لم يتألّم » كما اخزناك لتكون على معبدنا وصيَاً ليقيننا بأن 
دنيانا لن تستقيم إذا لم يتول أمرها صاحب رؤيا . إذ لا حير في مولى 
م جمع في قلبه بين الأ لم والرؤيا " . أدهشيٰ صفاء بصيرتهم 
فسألتهم: " من أنتم ؟ " فأحابوا بلغة الأحاحي القديمة : " نحن تلك 
اة التي يروق ها أن تتحدّث عن الظل وهي تعيٰ الأصل › وتوميء 
إلى الظل إذا تحدّثت عن الأصل ! " فأيقنت بأنهم زمرة من تلك 
الفغة القليلة ال تحوب الصحراء فيس يها البعض " كيل إبا "© » 
ويطلق عليها آحرون اسم " أهل الخفاء " . ثم بدأ الأعوان يتطاولون 
في البنيان مستعينين بزحام الخلق الذي كان حتى ذلك الوقت قد التأم 
في الواحة . كان أُوّل تدبير لحؤوا إليه قيامهم بدمج بنيان بييٍ القديم 
الذي تحوّل ا بإيعاز من الكهنة ببنيان بيي الجحديد بحيث احتل 
الحرم في هيكل الكيان القلب » وسوا المر كز المتوّج بعلامة الربّة " بيتا 
خافيا " لاء إلى التحامه بببنيان البيت الأحدث الذي أطلقوا عليه اسم 
" الباب العالي " لاعتلائه خحاصرة المرتفع المطل على الواحة الناشئة . 


() كيل إبا : أصحاب الروح » الأرواح ( لسان الطوارق ) . 
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و لم يكتفوا ء بل تطلعوا إلى السماء فرأوا فيها 
الضياء حستاً » ففتشوا في الأ ركان » ونبشوا الأرض » وم يكلو 
حتى استخرجوا من بطنها طيناً بلون الضياء موه حيرأ » ثم عملوا 
من فورهم على تلطيخ جدران المعبد ليبصموه بالبياض تيمّنا بسيماء 
النهار وإكبارا مبة " رغ " الخالدة . بعدها أقبلوا علي وانتزعوني مسن 
حلوتي في مغارة الأسلاف وهم تن بتمائم الحنين الملحونة في 
الأنساق الغنائية القدسة . أحذوني من يدي وذهبوا بى إلى البنيان 
المكابر الذي زاده البياض جلالا ا واستکبارا اك استغفلوني 
بأغاني الشجون فباغتوني . ها مي من فريق الدهاة ثلاثة أشداء . 
طوَقيٰ أحدهم بذراعيه » وأحكم انيهم قناعا حلديا حول وحهي › 
في حين اكتفى النهم بتلاوة التميمة السرية في أذني : " أنت سليل 
رب الأرباب رغ الذي لى عنك يوما » لأنه لا يتخلًّى إلا عن 
الخلوق الذي أحب » فصرت » منذ ذلك اليوم وإلى الأبد » أنوبي › 
ولولا المنفى لما نصّبناك ي اانا وا ونا 
عل حفلك ق الأرضن أرب الأرباب عة ' '. فصار لي قناع " أنوبي " 
NET O E‏ 
إلى نفسي " ٠‏ أو لأتأمّل أمر الناس أو أمري » أو لأشتجدي الخفاء أن 
يلهمي النبوءة . 

بعد انتهاء الدهاة من" بيت الخفاء " جاء دور بيت الدنيا 
الذي أطلقوا عليه إسم " البيت العالي" لأنهم تطلعوا إلى السنماء مرة 
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أحرى » فعادوا من رحابها بالوصيّة الجديدة . أقبلوا علي في عقر 
داري هذه المرة . وكبلوني بالقيود » ثم حرحروني هنا وهناك . 
توقفوا فظننت أن مراسم القصاص قد انتهت » ولكنهم تناولوا سياطا 
وجلدوني . جلدوني حتی نزفت دما . ترکوني في الرکن ورتلوا 
التمائم الخفية الي م أفهم منها شيعا . وعندما فرغوا تولوا أمري مرة 
أحرى . توّحوا رأسي بعمامة جلدية زرقاء اللون مطبوعة بعثلث الربّة 
" تانيت " » وسلموني مقبض صوجان حشبي متوّج بعلامة الربّة 
أيضاً » ولكن علامتها الأحرى الي يتقاطع فيها عمودان مستقيمان › 
قبل أن يصرخوا في أذني بتعويذة ملحونة كأنهم يغنون أغنية " أوجعناك 
بلا حطيئة لكي نذيقك مذاق الجور بلا ذنب » توّحناك بالطربوش 
ذي اللون الأزرق لتعرف بأن سليل السماء من السماء حاء وإلى 
السماء يعود ومقامه في الأسافل مقام وقت › ووضعنا في مناك العصا 
لتحيي بها لا لتميت » واعلم أننا لا ننصّبك على أحياء » ولكن على 
انوت مسرت اش ياء فاذعب قات جد اوح فل یتولی أمر 
تلك الظلال الي تثقل كاهل الأرض " . ثم سمعتهم يتغتون بالحنين في 
لحن "ساهو" الذي يتحدّث عن منفى السلالة في الزمن الأول في 
إيقاع جماعي ما لبشت أن اهتديت فيه إلى صوت "تين هنان" الرخيم . 
هذه اللحون العبت ورا يوم قزر حكماء الفضار أن ركو الأسر 
ويضعوا في الواحة حجر الأساس في مسيرة البنيان . فقد روّحوا قبل 
ذلك لأخهة أخرى عل من الححار نا انما ف لكان كنا اللحن 
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معمارٌ قائم في الزمان . بعدها أشبعوا مطلع الكيان حدلاً فتحدثوا 
E STR ge‏ 


E‏ ا ا کر و و 
الطلسم لن يكون إلا في الاستدارة » لأن الألوهة كالدائرة لا بداية ا 
ولا نهاية . فقرّروا أن يتستروا بأبنية تستعير أحرامها من لون الألوهة 
فبدؤوا بتشييد الأ ركان المدورة وهم يردّدون الأناشيد الشجنية الي 
زین کاف زان ا فا و الات ورین الان اا 
قائماً في الزمان . ولم يتوقف هؤلاء العتاة إلا بعد أن صنعوا من 
صفوف البيوت المستديرة طوقا يصنع حول الواحة سورا مستديرا 
قا بطوابير من علامات الربّة المخلثة الزوايا . تركوا الأبنية بلون 
الطين زمنا »> ولكن الدهاة ما لبشوا أن تحاججوا ورفعوا أصراتهم 
بالجدل قبل أن يستقَرٌّوا على رأي حول هوية اللون. قيل أنهم قالوا 
أن البياض هو لون الأحيار » لأنه اللون الوحيد الذي يستعير قداسته 
من سيماء " رغ " الذي يراه الكل في لون النهار » فأطلقوا يد 
الأعوان وحكماء البنيان فرشّوا حدران البيوت بأنصع أجناس جير 
استخحرحوه من قيعان الوديان البجاورة . ولكن الخليقة وحدت حيلة 
تنفذ بها إلى الواحة برغم الحصون الرملية والجبلية فاحتلطت في ربوع 
الأحناس المريبة من أ ركان الصحراء الأربع وتزاحم فيها خحلق يرجعون 
بسلالاتهم إلى أهل الخفاء » وملل أخرى ترجحع بأصوها إلى أمم بعيدة 
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المنبت جحهولة الهوية . فالتأمت في ذلك القاع وتلاهمت عن طريق 
الفا فر الا اة بترا رطا ايند ق سيل لهم 
فأبتدؤوا بتشييع الحجارة وإقامة هياكل البنيان مستعينين بفريق سحرة 
قيل أنه أقبل من جهة الشرق وبر ع في استنطاق الخفاء ومعاندة الحجر 
وفك طلاسم الأرض . فكانوا هم سنداً في تشييد حدران حاكوا في 
هياكلها استدارة ا معبد المدسوس ني قلب القصر . وقد معت هؤلاء 
الأشمياء يغنون أثناء تطاوههم في البنيان أغان ا عرف أنها أيقظت في 
ی کا س ریا ما عدت ع ر لی 

نکنیض کیل کدیون » 

نکنیض کیل اُغلاف 

کیش کل ب 

نکنیض آیکنن إکنارن 

نکنیض آیدحلکن آیلآن . ۵© 


(*) نحن عشاق الحجارة 
حن أهل الوصبّة 

نحن أهل الدهاء 

نحن صناع الكيان 

نحن خلقنا العام 4 
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وقد راق لي أن أستعير اللحن من هؤلاء وأردده لنفسي لي 
حلوتي برغم ما تخفيه الأشعار من استكبار ومن جسارة أقلقتني حتى 
أني م أستعجحب يوم انتهى المطاف بفريق أشقياء الشرق هؤلاء من 
استخراج الأحلاط .مساعدة نيران الأفران » فأبدعوا E‏ مبتاً 
رة جديا "ج رفو ها راد ا جار عدوا عار سافان ان 
. ولكن نهم تلك الفغة إلى الاستكشاف لم يقف عند هذا الح . فققد 
أحبرني الأعوان أنهم احتمعوا إلى الدهاة قبل أن يخرحوا من امحفل 
بوصية أحرى ضربوا بها ا معدن وسكوه في حرم مستدير أيضا أطلقوا 
عله امي الا ا راراق او ي ار وة ادت 
التجارية بين أصحاب القوافل . فسادت زمنا » ولکنهم ما لبوا أن 
استبدلوها بهباء التبر الذي حرقوه أيضاً وسبكوه وسكوه عملة أيضاً 

ولم يسبق لي أن أد ركت حقيقة وصيّة العابر الذي وهبي يوما 
بدل السلعة تبرأ » وحدّثن عن مزاياه الخارقة » إلا بعد أن رأيث ما 
يفعله فريق الشرق بهذا المعدن . فقد أوصوا › بعد أن تشاوروا مع 
الدهاة كعادتهم » بالحث عنه والاستيلاء عليه بكل الجيل » وهم اول 
من روج للدعوة الي انتشرت بين الأمم کالوباء ي زمن تال وال 
تقول أ اتر هة مدا ول مدن ارا ولا على دعوتها 
E O DT‏ 
" رغ " مظهرا وحوهراً : بي بالظهر ي لوت وي بالجوهر في 
خلود ا ا ا کا 
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تعشقاً فاق تعشقه لرب الأرباب فتدافع لنيله » وبرغم أن تكنيز التبر 
قد فلح في إنقاذ الواحة من احاعات مرارا » إلا أن هذا المباء اللقيم 
قد حلب على الواحة كبائر لم تعرفها من قبل . 

فعبادة المعدن أعَمَّت الكثيرين فأخحطؤوا لأوّل مرَّة . أحطؤوا 
لأنهم وس و مرا ر ادرا وسلبوا درا لاء ول يکن غريا أن 
ينتهي الأمر بالسليل إلى حد يرفع فيه يده ليقتل أخاه السليل غيلة 
ليستولي على نصيب من معدن اللؤم . فكانت أوّل جريمة عرفتها 
الواحة قد ارتكبت بسلاح مصنوع من معدن الحديد » وسببتها 
سبيكة مصنوعة من تبر ؛ فتذكرت وصية العابر القديم » فأيقنت أن 
الوصيّة لم تكن وصيّة » ولكنها نبوءة . والعابر لم يكن عابرا » ولكته 
كان فى الرحلة رسولاً متنكراً في أسمال أهل الخلاء . 
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اق ےر 


كنت أهيم بين مغاور الأسلاف في السلسلة الجنوبية عندما 
أقبل علي ملو كي "هور" ° جاهرا بالبشارة . 
نزلت حلفه الجبل فسمعت تراتيل الحنين قبل أن أدرك 
الحضيض . كان الدهاة يطوفون حول البنيان المقدس » يتقدمهم 
أقدمهم وأكثرهم وقارا » يحمل بين كفيّه دمية ملفوفة في إهاب 
مكسو بالوبر » يلقي بها بين الحين والحين في الهواء ليتلقفها من 
جديا افع غه بالدشيد الموحع المكرّس لاسرضاء الخفاء » فلا 
تلبث ك وكبة الأشباح الي تهرع خلفه أن تنلقف من شفتيه اللحن 
لنردّده حلفه ني انسجام شجي م تعرف القبائل لحلاوته ميلا إلا ني 
أغاني أهل الخفاء . وقد حاولت أن أتبيين العبارة في النشيد كما 
حاولت قبل ذلك اليوم مرارأ » ولكي أحفقت هذه الا ا 
أحفقت قبلها مرارأ ما امي بأن هذه السلالة لا تتنحدّث في لحونها 
لغة :صجراوية » بل ترطن:بلغة أهل الخفاي.:.ويوم سألت أجد هولاع 
ا e‏ حابي 3 اغامض : 
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" وهل تصير اللحون لحوناً إذا قيلت بلسان أرضي ؟ " » فابتعلت 
فول و اال غ خر الان به ك اتر انا راهان 
يزنحون » ويتمايلون » ويتغنون بالرطانة المغلقة . تلك الرطانة الي 
ب أن عازف ان لذ وا لا ارىئ و لتقا بلا إا 
استقامت في اللسان . 

اقتزبت من الحفل مسافة أخرى فسسمعت صراخ ع الوليد لأوّل 

. تناهى إلى معي واهياً كأنه ينبعث من هاوية بثر » ملحونا كأنه 
N‏ : " أيعقل 
أن تكون تلك الدمية الي يتقاذفونها في الهواء هي ساليلي ؟ " . 
زعزعي الحدس » ولكي تمالكت نفسي» تقدمت خطوات فهرع 
نحوي أحدهم . أحذني انبا وهو يردد : " هذالا يجوز » هذالا 
يجوز "» وعندما حاولت أن أتحرر لأدرك القوم » اعترضيٰ بعناد 
لا جنب أن فدح لوئ سيلا وقد تامرعا 1 :رای 
الإصرار قي عيي فأوماً مارد من مردة احفل . أقبل المارد في رمشة عين 
ليصير للداهية معيناً . اعزض سبيلي أيضا » فقال الداهية معزي : " نحن 
لا حتفل .يلاد وليد . نحن نغني احتفاءٌ عيلاد النبوءة ! " . لم أفهم . م 
ا ا و ا 

" اليوم تشهد الصحراء ميلاد الصحراء . اليوم تشهد الخليقة 
ميلاد السلالة الب شاء ها الخفاء أن تكون سرا بين الأمم ! " . 
تذكرت وصيّة " تين هنان " » وتلصصت ببصري بين جرمي 
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الشبحين لأرى ما يفعله العتاة بذرييّ » فأبصرت سربهم يلج المعبد . 
أنصت» فإذا بالنشيد المهيب يعلو ليبتلع نشيج الوليد .حاولت أن 
أقتفي أترهم » ولكن الداهيتين اعترضا سبيلي مرَة أحرى . قال أوّهم: 
" ليس قبل أن يأذن الخفاء ! " . هممت بأن أسأل : " ولكن متى 
سيأذن الخفاء ؟ " » فقراً الداهية وسوسيٍ مرَّة أحرى لأني معته 
يقول بذات الغموض : " اليوم ليس ككل الأيام . اليوم تشهد 
الد ت ن هي وتف و ف ا ریا 
لأن مراسم الميلاد لم تنه إلا بعد منتصف الليل . بعدها جاءني 
كبيرهم الذي أخبرني بأن المحمع م ينته من الصلاة إلا لتو . وعند 

سألته عن الصلاة تحاهل سؤالي وانطلق يروي سررة التطهير قائلاً أن 
روح الوليد اغتسلت من وميض نور " رغ ٠"‏ والجحسد تحمّم بعاء 
انيع » » لأن الروح سليلة الضوء » ولكن الحسد سايل الماء والطين . 

ثم رتل قيمة بصوت ملحون قبل أن يضيف قائلاً أن الحفل قد ألصق 
بالسليل إسم "۲ را " بالا ماع تیمنا عا سیکون » ونزولاً عند 
مشية التبوءة ٠‏ فاضتفري اجار و ا ي قررت 
أن أطلقى عليه اسما آخر احتارته لي نبوءة أخرى هو " هور ' ا 
باسم ملو كي الوني » وتضليلاً للأثر على السعالي الي تتحين الفرص 
للانقضاض على أبناء الأكابر لاخحتطافهم واستبدالحم بأبناء من 
سلالات الحنْ وقبائل الخفاء . ولم آكن لأعلم يومها أني أحتال بذلك 
(*) آرا (من الأضداد) : فيعيٰ الابن والح » السليل ورب السلالة . (لسان الطوارق) 
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دون أن أدري على نبوءة العرافة الي أحبرتي يوما بأن سلالة المماليك 
سوف تبعو ل على ملكي وجل لها جن دربي فاعود من 
الرحلة خحاوي اليدين . فما كان مني إلا أن انتحلت لابيي اسم عبدي 
عل الاسم يكون له تميمة تحميه من اغتراب لم أعلم إلا فيما بعد أنه 
a E EE‏ بالميلاد أعقبه 
الاعتراف . فما كدت أهجع في إحدى الليالي حتى اقتحمت 
علي " تين هنان " خلوتي لتحدئيٰ عن الس . قالت أنها ليست 
عابرة ولم تتتم يوماً للل الدحلاء » ولكنها سليلة من ذوي القربى 
ليست من ذوي القربى وحسب » ولكنها تلك الأحت الي عرفتها 
يوماً وآوتيٰ في حضنها كشيرأ . سكتت فتفحصتها مليا مكب . 
وعندما هتفت : " سليلة الکاهن ؟ " ابتسمت بخبث وهزت رأسها 
إبجاباً . استنكرت وعبرت عن دهشي فأوضحت أنها تعمَّدت أن 
تتنكر في مسوح الأغراب تحقيقا لوصيته . صمقت ولم تشا أن 
تستكمل الاعزاف فاستنطقتها لعرفة فحوى الوصية . ولكنها م 
تتکلم إلا بعد سکوت موحع دام طویلاً . قالت أخيراً : 

- فعلت ذلك لأنقذ الذريّة ! 

استفهمت إماءٌ ».فأوضحت 

e O e 

اذا ؟ 

ات اف ان بر 
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- زيف الأبوّة ؟ 

- لقد بدت العمر جرياً وراء الأب ولكنك م تجن سوى 
الريح ! 

- ولكنك قلت لي يوما أن أبي هو أبوكٍ الكاهن الذي قتلته 
بيدي انتقاماً لأمي ! 

- أنت قتلت ظلٌ الأب » ولكنك لم تقتل الأب . 

یادا رل 

انت عل وة آردت أن ف کن الأب عت أن 
وت لأن الأب دائماً ل ت افا طف 6 ن الات 
الف فل ل اا . لأن الأب الحق شبح بجهول › وإذا قَرّر أن 
يتنازل عن حفائه ونزل إلينا ليبشرنا بأبوته فلاب أن نحتكم للقوة 
لنقضي عليه بأيدينا لأنه ظلٌ الأب وليس الأب . لأنه الأب المزوّر 
وليس الأب الشرعي ! 

- لقد حدَّثني عابر سبيل عن أحجية كهذه يوماً ولكي م 
أصدَقها . 

ا ا ف 
أحری . اما الأم فأمرها بختلف 

-ا ذا کان الأب باطلا فالم دائما نحق . . 
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- الأم التي لا نعرفها ليست اَمَأ » والأب الذي نعرفه ليس أباً. 

- كم تستهويك » يا أَمّة الصحراء » الأحاحي ! 

ج او ا ت م یکرت 
عن الأحاحي ! عد إل المهد وليداً وستعرف أن الأم ال حرحت من 
کا و وتات ی بدا اوت ي خا هي وعدا اي 
وکل ما عداها فلن یکون سوی باطلاً نی باطل ! 

- من حفلّك أني أستطيع أن أسترجع طفولي . من حظّك أني 
کنت اکثر الأطفال إحساسا بأمّي > وأكثر الأطفال فقدانا لای 
ولولا فقداني للأب لا بدأت رحلة تيهي » ولما أضعت ف العبور 
طلسمي . 
- لقد أتيتك متنكرة لأعينك على هاية الطلسم . 

- هل هذه أحجية أخحرى ؟ 

- مهلا ! لقد جنك لأنحب من صلبك سلالة تنتمي بنسبها 
إلى ملة الام لأنك م تأت بها من رحم امرأة الأغراب » ولكن من دم 
امرأةٍ أحت . هذه هي التميمة الوحيدة الي تستطيع أن تصون نسل 
الصحراء من الزوال . 

- ولكن ماذا عن الأب ؟ 

- ألم نتفق على أكذوبة الأب ؟ ما أنت في اللعبة سوى طيف 
زائل » فاحترس لأنك لن تحد لسلالتك حصنا إلا في حضني ! 

- وهل تظنين أن هذا سوف يروي ظمئي ؟ هل تظنين أن 
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إنقاذ السلالة سيضمن لي فوزي بأبي ؟ 
- اترك لي ذرييّ وفتش عن أبيك ما شفت برغم يقيني بأنك 

من باطل حت وإلى باطل تسیر . 

- ولكن ماذا سيهبي ناموس التسب إلى سلالة الأم ؟ 

- يكفي أنه سيصونه من سعلاة اسمها الضياع ! 

- الضياع سعلاة حقا . الضياع غول الأمّة الصحراوية كلها ! 

- لاب من الاحتكام إلى وتد المرأة لإبقاء لغز الحياة على قيد 
الحياة . لابد من شد الحبل إلى وتد المرأة لأن المرأة هي ربَّة الدنيا . 
أمّا الرحل فلا يعرّل عليه لأنه » في اللعبة » كان دائماً حلماً غاثباً . 
ولو لم يكن الرحل غبيأًلا بدّدت دنياك بمحفاً عن أييك أيها القرين 
الشقي ! 

أد ركت أنها سلبتن أقوى حججي لا لأني فقدت الأب » أو 
قتلت الأب » أو ظل الأب › e a a‏ 
السبيل الخفي يوما » ولكن لأني فقدت دائما السبيل إلى الأب إلى 
حد أي وحدت نفسي معزولا » مهجوراً » تائهاً كلما ظنت ني 
أمسكت بتلابيب حقيقي حتى كدت أن أرتضي لنفسي لعنة " نوبي" 
لي مصيرا » فوحدت نفسي متم دون أن أدري : 

- أنوبي قَدر فاجع . فلتنسّب ملي إلى فاموس الأم » أو إلى 
أي ناموس » إذا كان ذلك سينقذها من مصير " أنوبي " ! 

ساعتها معت صوت الكاهنة يتكلم بلسان النبوءة : 
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- منذ اليوم الراية بيد ابن الأخت › وليس بيد ابن الأب ! 

ولكن الكاهنة » بنبوءتها » لم تضع صولحان السلطان بيد 
سليل الأحت وحسب ولكنها وضعت حجر الأساس للناموس الذي 
أحاز الاقتران بالأحت أيضاً . 
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دقوت ادو ا ا و 
أكابرهم أن الأوان قد حان لكي أتوّلى. الأمر : تحثوني في البداء عن 
الامو فا خرو اوو اة و ر فو ا شار لدا + 
وشق للإبقاء على العلاقة مع الخضاء . إل الشق الأحير تنمي تلك 
الرقع الغامضة التي تعلق بتقسيم الة تقستيما ضارما اقرب مي 
أكثرهم وقارا وطرح لي وجهي رقعة موسمة ة برهوز أحقية قبل أن 
يقول أن القببلة ستنقسم مشيئة الخفاء إلى فرق حقيقية ثلائة تون ها 
سلالة " رغ " رأسا » وتصير فيها ذرية الربّة " يت "عمودا وجسدا 
وتتولى ملة ' ست " فيها مقاليد الحيلة . ثم تطلغ في طلاسم الرقعة 
فلا قل أن يفف قافا ا حك اا ف ان رل اة 
الأولى مقاليد الحكم فيتوارثه الأبناء الذين تحري في عروقهم دماء 
سنلالة الأم » شريطة ألا بملكوا » وألا يضعوا أيديهم على حطام 
الدنياء يمنا بأصلهم الإلهني الذي للك شيا ءلأنه مالك كل 
و 1 

٠‏ ثم تكلم عن رسالة الفعة الانية فقال إتهم فسان الرتة الأولى 
وأبناء الأ ال نبت كل شيء التين كت غليةتم أن ملكا ء بل 
jor‏ 
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وينصبوا الملوك من سلالات " رغ " » على الآ محكموا بأنفسهم أبدا. 

أَمّا فغة الحيلة فرسالتها الدهاء واستنطاق ما استظهر وما 
استبطن طلباً للنفع لا معاندة للطلسم . 

ثم رأيت داهية الدهاة يسكت . سكت زمناً طويلاً فابتلع 
السكون الدنيا . وعندما عاد من رحلته الجهولة تكلم بالفصل الأخير 
من النبوءة : " سيحدث الخلل » وسوف تهلك القبيلة كلها يوم 
ينتهك الناموس » فيطمع سليل " رغ " ني امتلاك حطام » او يشتهي 
سليل " يت " في الاستيلاء على الملمك › أو تسول النفس الأمارة 
بالسوء إلى سليل "ست " بالمضي أبعد ما ينبغي في سبيل أن يعرف". 
سكت فساد السكون الدنيا مرَة أخرى . ثم أنهى رسالته قائلاً " هذه 
خاتمة الوصيّة ! " . تقدّم مني . وضع بين يدي الرقع الموسومة 
بالطلاسم . انحنى أمامي بإكبار زلزليْ . همهم بصوت جليل : " 
أنت » يا مولاي » منذ اليوم على الرقع مولى . أنت » يا مولاي › 
منذ اليوم » على الصحراء خليفة " . ثم أوماً لطابور الدهاة فتقدموا 
E‏ 

كانوا ينحنون أمام حسدي الزائل ويرددون الوصيّة كأنهم 
برتلون ابتهالا مرفوعا لديا الحفاء : " أنت ٠‏ يا مولانا عند اليوع على 
الرقع مولى . أنت يا مولانا » منذ اليوم » على الصحراء خليفة " . 
ولكته استطرد منوّهاً بضرورة إكبار الأبعاد الثلاثة قائلاً أن الحقيقة 
التي لم تقم على البعّد الواحد ليس ها إلا أن تقوم على أبعاد ثلاثة . 
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ولكنه استدرك ليحر من البُعد الرابع مؤكداً أن الحقيقة الخافية 
عكس الحقيقة البادية الي تنهار إذا فقّد ال ركن الرابع . بعدها 
معته يرفع عقیرته بنشيد حنين شجي رقص للذته قلي » واستفر 
الدمع من مقلي حتى أني بكيت دون أن أدري . تقدَم مني دون ان 
يكف عن الغناء . همس في أذني بلغة الشعر : " الإنسان » يا مولاناء 
وصية » والفراق حق » فلا تنس ! ".ثم .. تم انسحب . م 
ینسحب » ولکته تبدّد كما يتبدّد السراب مام من يحاول أن يد ركه. 
تبدّد فتبددت خلفه صفوف الدهاة » فلم أرهم بعد ذلك اليوم إلى 
الأبد . 

تخلى عني الدهاة فأحسست بالفراغ وتنرل في قلبي الضواء . 
عدت وحيداً» مهجوراً» معزولا برغم زحام ا 
وبرغم وحود القرينة إلى حواري . أدركت في ذلك الوم أن ثم 
خلوقات لا نعرف حقيقتها إلا عندما نفقدها . أد ركت ا 
مخلوقات لا المرأة تستطيع أن تعوضهم حتى لو كانت في حكمتها 
كاهنة » ولا جماهير الخلق تستطيع أن تعرّي في غيابهم حتى لو كانت 
هذه الجماهير أخيار الخلق . أد ركت أن الوحشة وحش لا يقدر على 
ترويضه من اختزناه هذا المصير » ولكنها سر ييدّده أولفك الذين م 
نسترضهم » ولم نتقرّب إليهم ولم نشعر بوجحودهم . وكان علي أن 
أدرك مره أحرى أني لست في نهاية المطاف سوى " أنوبي " › وقدر 
" أنوبي " في هذه الصحراء هو العزلة . 
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ولكتي تذكرت وصيّة صاحب الوقار الذي دشني على الرّقع 
مولى » وتوحي على الصحراء حليفة » فكان لزاما علي أن أواجه 
قدزي وأتولى الأمر بنفسي هذه المرَة . والحقّ أن دافعي لتولي الأمر 
م يكن الإحساس بصنف من صنوف الواحب » ولكن طرداً للوحشة 
وقتلاً للسأم » فلماذا لا أتسلى ؟ 

نظرت حولي » ونظرت في نفسي » فرأيت أن اللعبة تشرط 
وحود ناموس ها فقررت أن أبداً باتخاذ حفلٍ أحيط به ججلسي يعزيي 
في محفل الدهاة المفقود . وكان علي أن أفتش في ثنايا الرقع بحثا عن 
سنا قي الوصايا الي دشنتني عليها زمرة الدهاة مولى » فاهتديت 
بفضلها إلى الثالوث . ذهبت إلى مغارة الأسلاف ف السفح الجبلي 
الجنوبي » واعتزلت هناك زمنا قبل أن أعود إلى واحيّ بالرؤيا . 
أحلست قريني إلى حواري وأمرت الأعوان أن يأتوني بأكابر القبائل. 
قلت هم أن الناموس قد تغنى في وصاياه بالفالوث فرأيت أن أحتار 
من كل ملَّة رحلا لا يبخل علي بالرأي إذا سألته الشورى » ويكون 
لي في دنياي أنيساً إذا ضِيْقَت على الوحشة الخناق » فهمهموا علامة 
استحسان . أحطت بهم جلسي وسألتهم من فوري 1 
٠‏ ك فليضدقئ رباب القوم القولء + أنلام:إذا هونا ؟. ٠‏ 

ج کاو یا مولاناء کد ا 
- من دلي على حيلة واحدة:لدفع اهم عن دنيانا سنوى_اللهو 
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أغدقت عليه من نعميَ ! 

فما كان من الجمع إلا أن تهاتف بالصوت العالي : 

- دفن دهاة قبائلنا رؤوسهم في بطون النبوءات حتى أصيبت 
عيونهم بالعماء فلم يجدوا في دنيانا حقيقة غير اللهو ! 

- ولكنكم » يا أرباب القوم » أعلم الخلق بالوصية الي تقول 
بأن الناموس في دنيانا بجكم كل شيء حتى اللهو !. 

- بلى يا مولانا : الهو أيضاً حكوم مشيئة الناموس ! 

- ها قد مضى الزمان بأرباب الناموس فتسكع قي واحتنا 
الخواء . ولكن حقيقتهم ليست في أجرامهم الي يدت » ولكنها في 
وصاياهم الي تر كوها بين أيدينا . 

هنا تجاسر صوت بسؤال شممت فيه رائحة لوم دفين : ٠.‏ 

- أيعقل » يا مولاي » أن يكون الدهاة قد حثوا على :الهو ؟! 

ولکن قرينه بالجوار کفاني شر حاججته عندما قال : 

- سوف نهلك » يا مولاي » من السأم إذا م نحتكم إلى 
الل اق الها ر ع اع لغار غج الي لك ر لدت 
معزتي جديا كثيبا غريب الأطوار » لا يخالط الحداء » ولا يستجيب 
لمداعبات أمّه » ويقضي النهار حدقا في.الفبزاغ » ويسبهر الليل 
يتفحص النجوم . رأيت ني مقلتيه حزتا ره إلا ف عيون العابرين 
والمعتزلين وأهل الدهاء.. و.كنت على يقين أن في حرم إلجحدي يسكن 
مخلوق .من سلالة اجان .ويبدو أن الحدس م ا لأن الحزن. قي 
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عييْ هذا الشقي قد تضاعف إلى حد أنذر بالشؤم . فهل تدرون ماذا 
حدث بعدها ؟ لقد رأيته في أحد الأيام يعتلي صخرة على سفح الجبل 
ويرمي بنفسه إلى الماوية . لقد هلك يا مولاي › كمايهلك كل 
خلوق فق القدرة على اللهو ! 

سرت في المحفل همهمة . صاح أحدهم : 

- جحديك هذا إنسان » ولیس بجحيوان ولا بجان ! 

أومأت هم طلباً للهدوء فسكتوا . تفحصت رقعة في حجري 
قبل أن أقول : 

- الدهاة حثوا على الثالوث . ولتثبيت أقدام البنيان المقدَّس لا 
بد من أركان ثلائة . 

استعصى إماء الاستعارة على الجحمع فساد وجوم . حاولت أن 
أوضح التورية : 

- مولانا " رغ " في الأعالي » وعلى الأرض الخليقة › ويي 
نفوس الناس الحكمة ! 

ولكني أكملت : 

- ولكن ال ركن الرابع في البنيان خطيئة » فاحترسوا ! 

رددت ورائي أصوات : 

- الركن الرابع حطيعة ! 

- في الأرحام تتململ البذار » وتتنامى الأحنة » منتظرة ساعة 
الميلاد التي لا يدري ها أحد ميعاداً . ولكني فكّرت أن الانتظار 


1o۸ 
Twitter: @alqareah 


سوف يتنا بداء الوحشة » فرأيت أن أحتار من بين كل قبيلة من 
قبائلكم رجلا يأحذ مكاناً إلى حواري في ابجلس › ويكون نواة 
لقبائل الوعد » وذلك إلى حين تترعرع في الخقاء البذار » وتولد من 
الأرحام الأجنة ! 

رددوا بانتشاء المغنين الممسوسين بحنين الوحد : 

- إلى حين تتزعرع في الخفاء البذار » وتولد من الأرحام 


الأجنة ! 

ولک اا ات مهوا و الل بدا راان اا کل 
هو في هو ! 

- الأمر هو في هو ! 


- لا أريدكم أن تغفلوا عن نفوسكم الأمّارة بالسّوء فترتكبوا 
حطيئة بانتحال دور السر الذي ينتظر في الأرحام » ولكن اعملوا 
واغلموا أنكم تتسلون لتسوا ] 

ساعتها اقزب مني أحد هؤلاء الأكابر » وهمس في أذني كأنه 
یرید أن بون را 

- ولکن ما الذي بریدتا مولاي أن تی لکي تساه ۲8 

أغاظي الشقيٌ بسؤاله » ولكي وجدت لذة بالرد عليه بالقول: 

- لأنكم ستقتلون أنقسكم إن م تنسوا أنكم أحياء ! لأنكم 
ستلقون مصير الجحدي الذي تحدّث عنه صاحبكم إن م تتسلوا ! 

ساد الوحوم مرَّة أحرى فوجدت الفرصة كي أتغتى بالنداء : 
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: -.رقعة الخفاء > ياقوم تارحا» تقول أن سلالة " رغ " 
ستکون للقبیلة راسا » فهلا إحازتم لي من بینکم سلیلاً یکون ل "رغ" 
٠‏ م الفكرة: اول القن الطرات خا فاط : 
تهامسوا » وحرجوا. من الشورى بالنبوءة : 
...< وهل نحرؤء یا مولانا » على اختیار خلوق یکون ل "رغ" 
على الأرض خليفة في حين يتصدّر جحلسنا السليل الذي احتاره الخفاء 
ليكون ,ل " رغ " جليفة حق بدل خليفة الباطل ؟! 

- لا أملك إلا أن أعبّر لكم عن امتناني على حسن الظنٌ ء 
ولکني أحشى أن اا تافو 
العب. آ 

و . وييدو أن 
ا الذين جلسوا بالحوار قد اقتنص النظرة فتولى الأمر : 

- .ألا . يخشى. مولانا' أن يستفرٌ الخفاء برهده في خلافةٍ كانت 
رکه مد اع 

ا اھ کر ر ی لی ا ت ن سبیل 
مغالبة i E‏ ا ا یا ج 

ع e‏ ہیی جرة وعد الپ ا اي 
ا ر ای ا بالج E E‏ 


0 


BE ۳ 
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أخحبرتي بحقيقة اهزل وهبتك نصف ملكي الباقي ! 

ساعتها تدحلت الربّة الي تجحلس إلى حواري لأول مرَّة : 

- نحن لا نملك أقدارنا » ولكن أقدارنا هي الي تملكنا . من 
ا ف غ ا لکت اف رلک ل جو ا او ا 
على الأيادي الي تملكنا . من حن مولانا أن يرمي إلى ساحة اللعب 
ما ملكت يداه » ولكن ليس من حق مولانا أن يرمي إلى ساحة 
ا باليد ال ملكته ! 

- عن أي يد تتحدّث مولاتنا ؟ 

- اليد الي كانت في رقبعك قَدَرا . اليد الى رمعك إلى ساحة 
هذه الواحة ووضعتها بين يديك . اليد الي نصبتك على رأس " تارحا " 
ولا ! 

- ولکن ماذا بوسع صاحب الك أن يفعل إذا هشت صدره 
الوحشة ووسوس في قلبه العبور ؟ 

ولكنها تحاهلت السؤال وألقت في امحفل بنبوءة أخحرى : 

- املك » يا مولانا» هو الذي بملكنا » ولكتنا لا غلك للْلْك! 

ان من ف لااك ان ر ر و ااا 

- کلا ! 

- هل الملكية » في ناموس مولاتنا لعنة ؟ 

- الملكيّة في رقبة امالك قدر وليست لعنة . فهل تدري من 

نت ؟ 
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- انا ؟ أنا » يا مولاتي › عابر ! 

کت ا راتان غار فل وکات نوا 
بارا کيا مرلاناء عا فل أن ذل اء اة 
أنت منذ اليوم لا اممك لك سوى الملكيّة » ولا وطن لك سوى 
الملكيّة » ولا إله لك سوى الملكيّة . أنت الملكيّة والملكية هي أنت › 
فكيف تستطيع أن تتنصل من ملكية وضعها الخفاء بين يديك وصية 
دون أن تتنصّل من حقيقتك ؟ كيف تتنازل عن الوصيّة دون أن 
تتنازل عن نفسك ؟ 

- بأي ترياق » إذن » يتداوى صاحب الوحشة ؟ بأي ترياق »› 
إذن » يستشفي العليل بالحنين ؟ 

م أسمع حوابها . م أسمع جوابها لأن الوحد فاض في القلب › 
وحن يري على اروخ وام احهول ني أذني اشتد » فخنقتيٰ 
عبْرة » ووحدت بدني يتمايل نة ويسرة مستجيباً للإيقاع » وما لبث 
لساني أن لجحلج بالأغنية . أغنية شجن سرت قي العضلة كما تسري 
النبوءة في القلب . غنيت فغنى الحمع ورائي . ولكن الكاهنة رفضت 
النداء ولم تن . تطلعت إل بفضول حفي . وعندما توقفت لألتقط 
أنفاسي مالت على رأسي لتقول : 

- لا تركب رأسك ! 

م أفهم الإبعاء فعدت إلى الغناء . غنيت فعاود الجمع يغني 
ورائي . بكيت في غنائي فبكى جمع الأكابر ورائي . تحولت سيماء 
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الفضول في عين كاهني وعيدأ . انتهرتي بصرامة لم أعهدها يوماً : 

کف 

ولكن فيض القلب كان أقوى . سلطان الحنين كان أقوى . 
لأني تعلمت من كفاحي أن الإنسان في ظاهره ظلٌ » ولكنه في باطنه 
حنين . حنين لا يستيقظ إلا عندما يبعث به الخفاء رسولا لينبغنا عن 
حقيقتنا . ولكتنا كثيرأ ما نفقد حقيقتنا لأننا لا نحسن الاستماع إلى 
صوت حنيننا » لا نحسن التغني بنشيد حنيننا . لأن حنيننا حيرا ما 
هو إلا نحن الي أضعنا السبيل إليها ولا بحد الحيلة لاستردادها . فلماذا 
لا يكون الغناء حيلتنا ؟ لماذا لا تصير' اللحون نبوعتنا ؟ 

ولكن النبوءة الي وسوس بها الخفاء في القلب اخحتلفت عن 
النبوءة الي لوحت بها الكاهنة في وجهي عندما استفزتها أغنيي 
فرمت بقفاز التحدّي في وحهي : 

- أنت ترتكب خحطيئة ! 
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ه. العتمة 


ارتكبت حطيعة حقَاً لأني اتخذت من دون امرأتي دمية أحرى. 
م أعلم » برغم تحريبي » أن المرأة تستطيع أن تغفر لرحلها أقبح 
الخطايا وأكير الكبائر مالم يتخحذ من دونها دمية أحرى . لأن ضرَةَ 
المرأة الحقيقية ليست المرأة » ولكنها الدمية . لأن المرأة تعلم أنها 
ليست في حقيقتها سوى تلك الدمية الي تتزعزع وتتعرض لأفدح 
الأحطار إذا أشرك بها رجلها دمية أخرى . ولكن هفي إل الهو 
أنستي أمري فلم أدرك سر الدمية » لسوء الحظ » إلا بعد مرور زمان 
حفل بالأحداث الجسام . فقد حاهرت بنواياي في سورة حدبي 
فنطقت بالبيان دون أن أدري . انتحل » بالبيان » أكابر قوم دور 
سلالة " رغ " الذين عليهم أن بمتلكوا زمام الأمر شريطة أن E‏ 
عن حطام الدنيا كما قضى الناموس . ولم نس في بياني أن اذيل 
الوصية بالتنبيه إلى السجية الوقتية للتتصيب عملا بناموس الهو ارلا 
وتذکیرا بدور الأجنة الي تتململ في الأرحام » مرتكبا بذلك حطيّة 
أحرى كان على الأيام أن تخبرني بحقيقتها القائلة بأن السلطان هو 
الكنز الوحيد الذي لا يوهب على سبيل المزاح أو الهو » لأنه سر لا 
بد أن تتمرّد فيه السليقة على العهد » فيتحوّل حقيقة حتى لو كان لي 
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الأصل أكذوبة . 

ثم علا صوتي » في مى حنيي » فنظقت بالبيان الثاني الذي 
تقحل فيه كار الأغار دوو ملا الرة يت الذي و ضعت كل 
الناموس على عاتقهم وزر الامتلاك » وكان عليهم أن ينصبوا أبناء 
"رغ " ليتزبعوا على العروش دون أن يطمعوا في أن بمتلكوا . ثم 
طاف بي الحنين » وناحت في قلي اللحون » فنطقت بالكلمة الأخيرة 
ا اك ل و ایو ا ا ا و 
حهة الشرق ) دور سلالة " ست " الي أحسنت ضرب المعادن » 
ومزج الأحلاط » وتقويم الصلب والحديد » قاعتورني وهن من 
جنس يعرفه كل من عرف أوحاع الحنين » فاستلقيت وسحبت فوق 
رأسي اللحاف ظاناً أني بلغت . لا أدري كم من الزمان استغرق 
غيابي » ولكي عندما أفقت وحدت عبدي " هور" يقف فوق 
رأسي. قال أن ببابي يقف رحلان يتهاتران ويتنابزان بالألققاب 
ويطلبان الدحول على . أذنت ما فإذا بي أمام مخلوقين مقنعين 
بلفافتين جلديتين معتمتين . في عينيهما صرامة ومعاندة وبقية من 
غضب فیبدوان شبیهین كتوأمين لولا تمايزهما في القامة . تكلم 
أطوطمما قامة فقال أنه استودع قرينه قدرأ من مسحوق ابر على أن 
يستعیده منه بعد عودته من رحلة له إلى بلاد الأدغال » ولكن الداهية 
عدر به لأنه عجن المباء في سبيكة لئيمة على صورته وأبى أن يعطيه 
الوديعة . وقد احتكم إل لأحكم بينهما بالعدل بدل أن يحكم بينهما 
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حد السيف . سكت فتطلعت إلى قرينه الأقصر قامة وسألته بابتسار : 

- اتنکر ؟ 

فهر رأسه علامة النفي . سألته : 

- أتعترف بأن التبر من حق قرينك ؟ 

حاب بلا تردد : 

E 

NOTRE 

- لم أنكره الحقّ في التبر » ولكي أنكرته الح في ما يسميه 

- ماذا ترید أن تقول ؟ 

- أردت أن أقول أنيٌ لا أنكر أني مدين له بحفنة التبر » ولكيٰ 
لست مديتا له بسبيکة استودعتها روحي يوم أبدعتها يداي . 

- إذا كنت لا تريد أن تعيد له سبيكة استودعتها روحك› 
ا کرد ن ا 

- لقد استدسأته يا مولاي في نيل التبر » ولكنه أراد أن يستولي 
على السبيكة بديلاً عن التبر ! 

- هل استأذنته یوم سککت من تبره سبيكتك ؟ 

- كيف لي يا مولاي أن أُستأذنه إذا کان قد هاجر بعيدا ؟ 

- ألم يخبرك میعاد عودته ؟ 

- كلا ! 
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- ولكن بأي حق تنتهك وديعة إنسان وضعها أمانة في 
عنقك؟ 

- لأني » يا مولاي » نظرت إلى التبر فوحدته حسنا » ونظرت 
في قلی فوحدته عاشقا ! . 

ای آي م أفهم ... 

ولكن العاشق روى سيرة عشقه وهو حدق في الفراغ : 

- استجبت للوسوسة » واستأنست بإماء التبر ورأيت فى بريقه 
وسوسة » فرميت باهباء في الأتون في ليلة أوحعتي فيها مى جحهولة › 
ور كی ال ل6 ب اة عا اب د ا 
مولاي ! 

- هل لك بأن تريي شِعرك هذا ؟ 

مضى حدق قي باب يودي إلى الفراغ . في عينيه أيضا فراغ . 
قلق حفي ؟ لا أدري . ولكن اليقين أن يده ارتحفت عندما قهر تردده 
جابابه . تشبْث بها بین يدیه. احتواها بکلتا يديه زمنا قبل أن يتنازل 
ويم بها إل . تناولت اللفافة . استخرجحت ما أسماه قرينه المارد ب 
اسک ال کات کرو سای کان مغ کات 
خلوقا لا شبيه لسيمائه بين المخلوقات »› غامضا » ثريا بجمال حفي › 
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مكابراً » لا ينطق ا معدن لا بجماله ولا بكيريائه . ولكن كلا المخالين 
يتكلّمان من وراء الصلب كما يتكلم الكهان من وراء الححاب » 
ان ف بدن الق ريا لا جردا أنكره عليهما الحرم » 
اء تازا وغایا > ددا بانھا »حورا ور ودا > 
وحياءٌ » وخلودا . فهل هذا نصب معدن أم هيكل حرم ؟ هل التحفة 
قضيب معدن» أم جرم ربة ؟ 

سألت العاشق مأخوذا : 

- هل هو معبود ؟ 

ولكن العاشق ى فر ببصره إلى البعّد مرّة أحرى » فأعدت سؤالي 
فأجابي بغموض : 

- السبيكة هي أنا يا مولاي ! 

- ماذا ؟ 

- بين يدي مولاي يرقد قلي ! 

عدت أتأمَل الإبداع . قلبتها بين يدي فوجدتها ملساء إلى حك 
موحع . ولكن وسواساً ما لبث أن استيقظ في صدري . وسواس 
أيقظه النفاء الذي يسري في جرم التحفة الذهبية فخيّل لي أني رأيته 
من قبل برغم ييي أن القطعة تقع ي يدي لول مره ؟ فأين ؟ ؟ ومتی؟ 
حاو لت أن أعتصر اليقين من ذاكرتي كما فعلت يوما عندما ألقى بي 
الجهول إلى مشارف " تارجا ينبني ل دا اله اسان ولک 
النبوءة هذه الرَّة استعصت برغم لدة التيه وراء الجمال الذي يسري 
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في الحرم الصقيل سريان الروح في الجحسد » وبرغم متعة مطاردة 
الكبرياء الذي لا يتخحفى إلا ليومئ » ولا يتوارى إلا ليثبت حضوره »› 
فأيٌ روح تستبطن هذا المعدن ؟ وأي رب يتكمّن وراء هذا الحرم 
المكابر ؟ 

كنت ما زلت أقلّب الميكل يين يدي عندما قلت : 

- من حقك أن تأبى التخحلي عن السبيكة » ومن حقّ صاحبك 
أن ينال وديعته من التبر . 

- رجحوته » يا مولاي » أن هلي . 

الت زل ره وسال 

- هل تستمهله ؟ 

حاب بلا تردد : 

-¬ کلا ! 

تطلعت إلى العاشق وقلت بأسى : 

- لا حيلة لك ! عليك أن تهبه المعبود مقابل تبره ! 

کو 

نظرت اليه بأسی . سألته : 

- أتدري أن من عبٹ عا استودع کمن تأخر عن سداد دین؟ 

- أدري ! 

- أتدري قصاص من تأحر عن سداد الدين في شرع الواحة ؟ 

- أدري ! 
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- أتؤثر أن تسلم رقبتك للعبوديّة على أن تسلّم للرحل سبيكة 
معدن ؟ 

- الحرم ليس سبيكة معدن يا مولاي ! 

- لا أنكر عليك الإتقان » ولكن ما تسمه جرماً في 
نظرالشرع سبيكة ! 

- لقد أحبرت مولاي : الحرم هو أنا ! 

- وماذا يفيدك أن تحتفظ .عا صنعت يداك إذا كنت ستصير 
بقصاص الشرع بنفسك رهينة ؟ 

- سأرهن بالقصاص » بدني › ولكن هيهات أن ينال الرهن ما 
أحفيته في الحرم الذي يرقد بين يدي مولاي ! 

فكّرت قليلاً قبل أن أسأله : 

- هل تبوح لي بسر المعبود إذا عفوت عنك ؟ 

ولكن العاشق نظر بعيداً ولم يجب . 

أعدت إليه المعبود » وقضيت أن يصير لقرينه عبدا لأملٍ يستمرٌ 
أعواما > فخرجا ليتهاترا ويتنابزا بالألقاب كما أخبرني عبدي "هور" 
فيما بعد ٠.‏ حاولت أن أنسى الخصمين الشقيين وأطرد من رأسي 
البلبلة كلها » ولكن إلمام المعبود الغامض سرى في قلي كما سرى 
جمال الربة انجهول في قضيب المعدن » فجاهدت للوقوف على سره . 
هجعت كيرا » وسرحت كثيرا » وحاولت أن أحكم بالعدل في 
خصومات كثيرة » ولكن سر العبود ظلَ طلسما برغم أنه لم هجر 
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قلي أبدا . وي أحد الأيام حاورت القرينه التي تجلس قي المخحدع إلى 
حواري » ورأيتها تنظر إلى الخلاء من شباك القصر نظرة أهمتيْ 
وأحيت في قلي إعاءٌ ضائعاً . بابل الإحساس فخرحت إلى كهوف 
الأسلاف مع بعض الأعوان . هناك » في معقل الوصايا الأول » انبشق 
الوحي » ونرت في صدري النبوءة الي انتظرتها وأحفقت في نيلها 
زمناً طویلاً . اكنشفت في غمضة » أن العبود الذي أبدعه الشقي 
ليس سوى معبودة » والمعبودة » في حقيقتها > م تكن سوى الكاهنة ! 
بلى » بلى . الربة المسبوكة في قضيب الذهب ليست سوى قرينيّ في 
دنياي » وميم في المخدع » وأحيَ في الم » وكاهني في المعبد. 
فكيف لم أكتشف الشبه كل هذا الزمان ؟ 

أمرت الأعوان أن يأتوني بالعاشق الشقَي في الحال . وعندما 
مثل بين يدي وسألته أن يرييٰ المعبود مره أحرى بكى وادّعى أنه 
أضاع الكنر . ولكن قرينه الذي استملكه .عوجحب الصفقة نفى ذلك 
وقال أن اللعيم أحفى الرة ني مكان حصين خوفا عليها من كيد 
الطامعين . ولكن العاشق هب في وجهه قاثلاًإنه لم يكفه أن يستولي 
غل اده عدا کا شی لای وله بيت النية للاستيلاء 
على الربة أيضاً . احتدم بينهما حدال » وبلغ بهما الغضب حدًا 
جعلهما يتهاتران أمامي ويتنابزا بالألقاب فأمرت بوضع أيديهما في 
القيود وت ركهما في العراء تحت الشمس حتى يستعيد الشقيّان 
صوابهما . ولكيٰ أطلقت سراحهما وأطلقت خلفهما الجواسيس 
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لينبعؤني بحر كاتهما وسكناتهما . فقد أتوني بعد زمن ليقولوا لي أن 
امالك يتج يتحسّس أيضاً على ممل و كه طمعاً ني الوصول إلى مكان المعبود. 
ولكن العاشق ق كان أدهى لأنهم رأووه يدس أعشابا مشبوهة في طعام 

سولاه فيسقط الأبله لينام نوم المشت المامدة ولا يستيقظ حتسى 
الصباح. في تلك الأثناء يتسلل ر يتسلل الشقي لل السفوح الرملية الشمالية 
لیستخر ج دمیته ویبداً في مناحاتها بلسان كرطانات الجن حتى مطلع 
الجر > وقد اروا اشا ا ارلا ان ییشدرا زل کان الک 
فحرثوا الأرض حرا مرات كثيرة » ولكنهم أحفقوا في العثور على 
البغية . قلت في نفسي أن العاشق يخفي معبودته في يم الرمال ليهتدي 
إليها في المرَّة القادمة بيسر لأنه حمل العلامة قي قلبه لا في بصره › في 
حين تستعصي على القلوب الي تفتش عنها بالأعين . أد ركت السرّ 
فأمرتهم أن ينقضّوا على الشقي أثناء مناحاته ويأتوني بالمعبودة . بعد 
أيام أتوني بيغي فتأملتها لأجحد أن شبهها بربّة ا معبد قد ازداد . 
وأدهشيٰ كيف امتنعت عني العو ةلاض حت 
وتفحصتها › واستدررت الشَعْر من كيانها » فقكلم الجحمال في 
قوامهاء وفاض الكيرياء في ميكل » حتى أحسست في حلقي 
بالغصص » ونر الدمع من مقليّ » فأد ر كي الحنين الذي لم أعرفه في 
نداءات اللحون. وقد اعتدت أن أناجي المعبودة كل يوم » لأني 
وحدت فيها ما لم أجد في صاحبة الصنم . وحدت في النصب ما م 
أخدة ق الخلرق الي كان الب أصلا .فمل هة اجرب من 
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صنع العشق ؟ هل يبدع الحب ما عجزت عن إبداعه الإرادة ؟ هل 
يخلق العشق ما أحفق في حلقه العقل ؟ 

دسست الحرم في مكان حضين » فلم أصدّق عندما ایت 
احتفاء الكنز بعد أيام . احتفى الحرم المعبود في حصي كما اختفى 
العاشق من حصن الواحة كلها . بجشوا عنه في الكهوف › ولي 
السفوح » وقي المراعي الجاورة » ولكن الشقي تبدد . تحسرت على 
فقدان معبودتي الذهبية زمناً » ولكي وحدت العزاء في معبودتي 
الحقيقية . ولم بطر ببالي یوما أن يون ضياع النصب نذير سوء 
وإيذانا بضياع الأصل أيضاً . فقد تتابعت الأحداث في واحي منذ 
ذلك اليوم . فتوارت حيميٍ أول ما توارت من الخدع . تجّجت 
في الأزمان الأول باسقام النساء فحمّنت أنها تنتظر سليلاً ثانيا ولكبن 
أعراض الحمل لم تظهر . وبدل أن أشهد عردتها إلى المخدع فوجئت 
مخروحها من القصر كله وحوئها إلى المعبد لتبيت لياليها هناك . 
وعندما ساءلتها عن السّبب تعّللت بخواء القلب وقالت إنه وعيد 
الخفاء الذي لا ترياق له إلا أناشيد ا والاعتصام بال حرم . معتها 
تتغنى بتلك اللحون الخالدة الي يتفتت ها الحجر ويهوي ها طير 
السماء على الأرض ميا من فرط اللذّة » والتي سحرت الدهاة يوما » 
فنادوا بها على المعبد ربّة . انسحبت في الأيام الأولى وحيدة » ولكيْٰ 
وحدت حدمها وحادماتها قد انضمَوا نها وبدؤوا يقضون لياليهم 
بالعبد فخابحتني شكوك . رأيت قي عين مملوكي " هور " حزناً کان 
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علي أن أحسن قراءته جيّدا » ولكي ل أقراً لأن الاسترخاء مول 
للعقل وآفة للنفس » فتجاهلت حزنه وأرحعت الأمر كله إلى غرابة 
أطرار دة للل الفاففة العماة اء . فت هة رة نة 
حنين بين جدران الحرم فالتقتي في المدحل . نظرت في عينيها ففرّت 
ببصرها بعيدا . تذكرت الإماء الخالد الذي يسري في حرم المعبودة 
المفقودة في التفاتتها الساحرة الي تراقب بها البعد كأنها وقفت وراء 
الأفق على سر الأبدية . زلزل قلي وحع » ولكي سألتها : 

- للقصاص ناموس » والآثم في شرع الأوّلين لا بد أن يحاط 
علماً بمتون الاتهام . 

قالت بغموض دون أن تنظر في عييّْ : 

- أحيط الآئم علما بالتهمة منذ زمن بعيد » ولكن صاحب 
الاتهام لم يجد من صاحب الإئم آذاناً صاغية . 

- الحق أني لا أفهم . 

ساعتها التفتت نحوى فرأيت في عينيها امرأة أحرى . قالت 
قحد : 

- ألم يصرخ طيف الرحمة في وجهك يوم اللّهو ساثلاً أن 
تتوقف ؟ ألم يصرخ صوت النبوءة في أذنك يوم الهو محذرأ من 
ارتكاب الخطيعة ؟ 

رمقتها بدهشة حقيقية . قلت بذهول : 

- أيعقل أن تتزلزل الأرض بدمية أرادت أن تلهو بدمية ؟ 
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أيعقل أن تهوى السماء بسبب هفوة ظلٌ يريد أن عازح ظلالا ؟ 

غزا وجنتاها شحوب . تبدّل الوميض في مقاتيها حى خاتها 
ESSE AE‏ 

E‏ ا E‏ حلطت 
اة انها أت ل دري أتك عتك الوضية واف 
ناکر ان 

توقفت . نفثتت زفيرا كفحيح الحيّة . حاولت أن تكمل › 
ولكن الغضبة خنقتها . رأيت في عينيها وميضاً أفظع . هل هو احتقار 
؟ ولكن اليقين أن ذلك الإعاء كان رسالة عرفت منها أني فقدتها إلى 
الأبد . لأن المرأة تستطيع أن تخفي كل شيء » ولكنها لا تستطيع أن 
تخفي قرارها يوم-تصمّم أن تهجر الرحل . 

وقفت 'بباب المعبد حائرا يومها. وقفت حائرا لأني لم أفهم . 
نسيت نيْيّ في الابتهال » وتبدد في قبي حنيي لملاقاة الخفاء . وقفت 
في مكاني مبهوتا لأني وحدت نفسي متهما نطق لي حقّه قصاص 
بالموت دون أن يعلم حقيقة خحطيئته . أد ركت » با لحاسة الخافية » أن 
أمرأ قد حدث » والمكيدة الي تحاك في الخفاء قد بدأت تكتمل . 
تذكرت الربّة الضائعة ساعتها » فتشاءمت وتألمت . ولم أكن أدري 
أن ذلك لم يكن إلا صرخة الاستهلال في مسيرة النريف الذي تلا في 
الزمان الذي تلا " الخطيعة " وسبق القطيعة . كان أكابر القبائل قد 
اعتادوا أن يلتعموا في بحلسي مثلين لأركان الفالوث الإلهي ( رغ »› 
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يت » ست ) امتفالاً لمشيئة الوصايا الي تركها لي الدهاة مدوّنة في 
الرقع . وكانوا قد شتوا أرّل غزواتهم على قبائل الجحوار تحقيقا لغاية 
مريبة ظاهرها الدفاع عن النفس أمام شهوة الطامعين » وباطنها الرغبة 
في سلب الغنائم وتوسيع حدود النفوذ . وكان الفرسان من صحبان 
الربة " يست " أكثر الأطراف حماسة ودفاعا عن شرع الصدام . وقد 
معت أكابرهم في احلس يرددون بدعة فحواها أن أنبل سبيل للدفاع 
عن النفس هو الهجوم » والسلاح إذا وقع في الكف فإنه يرتد إلى 
النحر إذا لم يستخدم ضد عدو . وهم يلمّحون » بهذا الرأي الخبيث» 
ا أنصال المعادن المميتة الي أغرق بها أهل الحديد من أتباع 
"ست" أسواق الواحة » وروّجوا بين الأهالي أقوالاً تدعو إلى ضرورة 
استخدام السلاح ولو من باب التجريب لأن الحديد الذي تحوّل 
سلاحا » في رأيهم » لن يكون سلاحا حقا » إذا 1 يستعمل استعمال 
السلاح . وقد لاحظت أثناء حدل الأكابر الذي سبق 0 على 
حوض أُوّل صدام أن الأكابر الذين انتموا إلى قبائل " ست " كانوا 
يدعمون موقف فرسان " يت د 
الوصاياا الي ترو للعدوان» وقول أن الحا لست سرى رة 
عراك لا بد أن تغلب فيها إذا لم تغلب . وسمعتهم يعون مرارا أن 
هذه الوصايا مستعارة من شرائع الأوّلين . وقد تصدى هم أرباب 
القبائل الذين انتحلوا لأنفسهم » يوم الّهوء درو أصحاب " رغ " 
وحثوا على الريْث والاحتكام إلى العقل › وقالوا أن الحكمة عدو 
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قديم معدن الحديد » ولم بجحدث أن اجتمعا تحت سقف واحد بدا . 
رفت لظت لقال مد ازل ق حور أخدعت اعيا فاته 
لأن الحكمة ترتوي من نبع التسليم » ولكن الحديد لا يرتوي إلا من 
نبع الدم . وأذكر يومها أن قبيلة " ست " قد تبنت موقف قبيلة 
"بت " عندما جحاء أوان التصويت على اول حملة » فانكشف 
الحلف» وحسر العقل أوّل حلة . 

استمرٌ الالتعام في امحفل كلما استدعت الحاجة . وكانت 
يم بلس إل حواري دون أن تبدي زايا يبدو أن السام فة 
عرف السبيل إلى قلبها من جادلات احلس التي كيرا ما تتحوّل إلى 
مهاترات » فبدأت تتغيب . وقد سألتها عن السبب مرَة فأجابتي " م¿ 
أكن أعلم أن حالس الرحال » إذا طالت » صارت أحقر شأنا من 
يحالس النساء ! " . وعندما حاجحجتها اعترفت أن الرحل يستحق أن 
يسمع في اللحظات الأولى » فإن تمادى » ولم يسكت » تحوّل كلامه 
ثرثرة وقلبه إلى خواء . أمّا المرأة في رأسيها » فإنها تخفي في جعبتها 
افا قرلا قيا ن تله بل الراة لا تقول أبدا عتا تريد أن خقرلة: 
لا تقول أبداً ما جب أن تقوله › لأنها تعلم أن القول الذي نكتنزه 
اتا أشن عا لا قان هن القرل الذي لقره ذا اليب غل 
الاستماع إلى المرأة . هذا السبب تنجذب إلى المرأة » لأننا ننتظر أن 
تقول لنا في النهاية ذلك القول الذي تخفيه . ولكن المرأة أذكى من أن 
٠‏ تتنازل لتقول سرّها »> عكس الرحل . وأنهت بيانها بالقول : " ما 
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أحقر شأن رحل لم يستودعه الخفاء حكمة ! " . أدركت أنها قد 
ادرت کا اا على ي وای کت اا ان عار 
الأحيرة الي احتتمت بها بيانها الغريب كانت موحهة لي › لا لأكابر 
الجلس . ولم تكن العبارة لتثير شك وكي لو لم أقراً فيها لِعاءٌ آحر . لو 
لم أقرأً فيها الاحتقار. ويحجب أن اعرف أن هذا أكثر ما أزعجيٰ 
لعلمي بأن المرأة إذا احتقرت الرحل فلن يحتمي من سوئها حتى 
با لخفاءِ لو الوساوس فرعت ي فاي خسن اي > فتعلمت 
الشك وبدأت اقرا الإشارة ال تت قشر وراء کل غبارة > فاد ر کت¿ 

بعد زمن » أن حکمه م یکن على بلسي کلّه » ولکته حکم علي 
وحدي . ذلك أنها بدأت » في المرحلة التالية » تستقطب أقطاب 
امحفل واحدا واحدأ» حتى اكتشفت أنهم قد انفضّوا من حولي 
ليلتعموا في بجلسها با معبد . أدهشي أن ينقلب الخلق بين يوم وليلة › 
ويولوني ظهورهم بعد ان وهبتهم قي » ويتنکروا لي تنکرا جعلهم 
لآ يرون بأساً أن يعبسوا اليوم ف وجحهي بعد أن قبّلوا الراب بالأمس 
ت قي رضت ميل نل آهل رغ "الذي تصبته يوسا 
رأساً على قومه و ركنأ من أ ركان اجلس » فقررت أن أجادله برغم 
بات من ار . كان كهلا وقورا » ميَالا للسكوت » يلف على 
وجهه قناعاً من كتان مصبوغ بلون الزرقة . قيل في الواحة أنه أل 

من استبدل أقنعة الحلد بأقنعة الكتان الذي جابته القوافل من أوطان 
الشمال . ولم يكتف بذلك » ولكنه صبغ الكتان باللون الأزرق بعد 
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توم وجا ن مض له على غر الوت ENE‏ 
ا ر و ر عو ا ات ان رت رر هو لون 
E‏ دون شعار 
يئ الأغيار عن حقيقتها الي تتتمي إلى رب السماء . ثم مضى لي 
لمعه شوطاً بعد یوم قر استبدال اتمه أیضاً » فضازل عن 
"إمسكي ٠"‏ سمه القديم » ليتخذ " آمنا ي" اسما بديلاً . ولم أعر 
هذه البدع يومها اهتماماً » بل اكتفيت بالتندّر بها في المجلس كما 
تندر بها الأغيار قبلي » دون أن أفهم وقتها أن التندر بالخلق ليس 
حطأً وحسب » ولكنه حطر شديد. لأن في التندر تكمن استهانة 
و ن ن و ا ر اا وي ٠‏ لکن 
الإستهانة بشأنهم تزيدهم إصرارأ على تحقيق بدعتهم حتى لو كانت 
هذه البدعة ضرباً من مستحيل أو جنساً من أجتاس الجنون . وهاهو 
مناي " يتبهنس أمامي الآن بخيلاء الأرباب » يتلم بلفافة زرقاء 
آمن البلهاء بانتمائها إلى سلالة السماء » يتخقى وراء لقب جليل 
صدق الأغيار السيرة الي تقول بأنه تنرّل عليه ف ليلة وحياً من 
السماء» يت وكا على عكاز صار في يده صوبانا وعلامة على 
السلطان . ها هو يحاول أن يتجاهلي » بل أن يتجنبيٰ » كما فعل 
قبل اليوم مرارا » ولكيْ تعمدّت أن أعترضه لا لأذكره بحقيقته ولا 
ی او ری و ا رارت 
** آمناي : الرئي » الكاهن » العرّاف » البي » المحلوق الإلمى . ( لسان الطوارق ). 
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لأثأر لنفسي من مكيدته » ولكن لأشفي غليلي وأسلي قلبي كما 
حاولت أن أسليه يوم الهو الذي وضعت فيه حجر الزاوية لبنيان 
سقطي كما يحلو لحميميٍ المفقودة أن تردّد . اعترضت سبيل الشيخ 
المنفوش بالئياب وسألته دون أن أفلح في إحفاء الاستهزاء في هجي : 

- يتبآّى صاحب التبل للناس منفوشا بالحكمة » ويخرج 
ساب ار لدی الاس مر غا بالا رة 

تفحصي وهو يلوح بصو حانه في الواء ليداري حرجا » ولکنه 
ينظر في عي أبدأ » فقلت في نفسي أن في نفس الرجل ولا شك 
بقية من حياء . ولكنه قال بلهجة رجحل يتقن المراوغة بالبيان : 

- هل نعلم » يا مولانا » شيئاً عن معقل الحقيقة ؟ هل نعلم » 
يا مولانا » شيعا عن معقل الأكذوبة ؟ ما يدرينا ء» يا مولانا» أن 
معقل الحقيقة في وطن الأكذوبة ؟ ما يدرينا » يا مولانا » أن معقل 
الأكذوبة في وطن الحقيقة ؟ 

- أستغرب أن أسمع بيانا كهذا من إنسان يدعي النبوَةَ ؟ 

على الد ياامولاي لن يسم مولاي بيانا كهتاإلاً هن 
صا حب نبو . 

ا 

ولكن الداهية لوح بعكازه في المواء ومضى يتلو نبوءته دون أن 
ينظر في عيي : 
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E O E a 
لأن ذلك علم عند الخفاء وحده . ولكيْ أعلم أن الحقيقة لا تستقيم‎ 
بدون أكذوبة » والأكذوبة لا تستقيم بدون حقيقة . ولو لم يكن‎ 
الأ كلكا و حدر ر ااك ق ان هرا‎ 

- مرحی | مر ! ھا آنتت نخدت عن هو اتی بك إل 
ال سانا . فأنكرت السلطان وصاحب السلطان . 

N N 
! صنع الحقيقة‎ 

- هل تسمّي ما أنعم فيه الآن حقيقة ؟ 

SG 

- ھل تری فی کل ما یری حقيقة 

EE 

- ظننت الضدٌ . ظننت أن الباطل في ما يرى » والحقيقة في 
مالا یری 

- إذا كان ما قاله مولاي حقَاً » فأي معنى في كل هذا ؟ أي 
معنى في أن نتجادل ؟ أي معنى قي أن تحب ؟ أي معنى في أن نعيش؟ 

- بلى . لا معنى في أن نعيش » ولكن المعنى في أن نيا ! 

- هذه لغة الناموس ! 

- ظننت أن صاحب الرؤيا هو احق الناس بأن يخاطب ببيان 
الناموس ! 
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- مهلا » مهلا » یا مولانا ! 

ولكن م أمهله . لم أمهله » فقررت أن أتكلم بلسان الإدانة : 

- لقد نصبقكم على نفسي بالباطل يوماً » فخلعتموني لتنصبوا 
أنفسكم باحق » فهل هذا شرع ناموسكم الذي جد ما يرى ؟ 

قال ببرود شدید : 

- بلی » یا مولانا » هذا هو شرع ما یری . نحن »› یا مولانا › 
أبناء ما یری . 

- ظننت أني سمعتك تتحدّث عن انتمائك إلى سلالات الخفاء ! 

- بلى . أنا سليل خحفاء . ومولاي الخفاء هو الذي أوصاني 
بأن أحيا بشرع ما يُرى » لأن في إحراحه لي من مكامن الخفاء إلى 
أوطان النور حكمة لا أعلمها ! 

ا 

- العجحب » يا مولانا » أن .نيا في البادية بنواميس الخافية » 
ونحيا في الخافية بنواميس البادية . 

- لا أستغرب بعد اليوم أن تحتكموا إلى العدوان » وتستولوا 
على رقاب القبائل الآمنة » حتى أني بدأت أشك في أن يكون العقل 
المذبر للعدوان هو عقلك ! 

- بلى » يا مولاي » العقل مدير لما تسمّيه عدوانا هو عقلي » 
وشرع الحقيقة الي ترى هو الذي أوحى لي يبسط نفوذ الواحة إلى ما 
CE E GS E‏ 
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حكمة ليتلهوا بها كما يفعل البلهاء > ولكن ليستخدموها في الشأن 
الذي يرى . وإذا لم نستول على قبائل الدنيا بقوتنا اليوم » فسوف 
تستولي قبائل الدنيا علينا في الغد عندما تتضعضع قوانا . لأن ناموس 
الخفاء دس سره في عجلة تدور إلى الأبد . عجلة شديدة تستحق 
اليوم ما أبدعته بالأمس » وتحيي في الغد ما أماتته اليوم . 

استمعت إليه بذهول » لأني علمت في بيان هذا الجني الرهيب 
أن الأمر لم يكن جرد مكيدة ضد شخصي » ولكنها مؤامرة ضد 
الصحراء كلها . وامرأتي م تكن رأسا مدبّرا للانقلاب » ولكنها 
قطعا بحرد طرف في الشبكة الي كشفها لي الداهية في بيانه المميت . 

بعدها لم أستغرب شيعا . م أستغرب أن يتفض الأكابرمن 
حولي الواحد تلو الاحر . لم أستغرب أن يعحلقوا حول يمسي 
المفقودة في قلب المعبد ليكملوا نسج خيوط المكيدة . لم أستغرب 
أيضاً أن ينعو عني سليلي فلم ارہ آزمانا فا فیها وترعرع وارتاد 
الصحراء ليتعلم الصيد والشدة وحصال البطولة . وحدت نفسي 
وکا ول ی کک کی وا وت ب ا قدر 
الرحال » في هذه الصحراء » هو ' ' أنوبي " . فقد ولدت في الصحراء 
" أنوبي " » وسوف أحيا في الصحراء " أنوبي " » وسوف أحرج من 
e‏ 
یکون له مصير " أنوبي ' ا . وقد حاول ممل وكي " هور " 
أن يخفف عي الوزر مرارأ » فجاءني مرة ليقول : 
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- ما هذا » يا مولاي » سوی امتحان لنعرف ! 

-نعرف ماذا يا " هور "؟ 

EERE 

- لا تحدّثي عن حقيقة بحري على لسان ي الكذب ! 

- ني الكذب ؟! 

- وهل زعيم أهل " رغ " إلا ني كذب ؟! 

- لن نعرف » يا مولاي » أنبياء الحقيقة إذا لم نوحع بأنبياء 
الكذب . 

- ولكيْ أضعت الحقيقة يوم قررت أن أهو » فآمنت بأن ربْة 
عبد كانت على حى يوم انتهرتيٰ وتوعدَتي بالقصاص مقابل 
المخطيئة. ) 

- نحن لانتعلّم » يا مولاي » إذا لم تألم ! 

- أضعت الحقيقة بالشهوة إلى اللعب » فاغفروا لي ! 

N 

- أضعت سلالي » أضعت وطي › أضعت حقيقَيَ › 
وأضعتكم معي » والأسواً من هذا كله أني أضعت ابي » فأضعت 
وصيّة الناموس إذ أضعت ابي . 

- لا جحد يا مولاي أنفسنا إن لم نضيع أنفسنا ! 

لا رید مک الا ان تدرا :اشنم ساليل اع اقرع 
منذ اليوم أن امي لم يعد " آرا "» ولكنه » منذ اليوم » سيصير 
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ا » فلا تنسوا ! 

- كلنا » يا مولاي » إعوهاغ ج کنا ا شو لاي سادا رة 
N u‏ 
الذي يدفعنا إلى ارتكاب حطية كاللهو . لأننا لا بد أن نسأل أنفسنا 
يوماً "٠:‏ ماذا سنفعل بأنفسنا إذا م نلعب ؟" » فيقتلنا الهو كما يقتل 
ال ا الین فر ئی ا مرت فة الوه ا مراي 
وفريق منا موت بداء الحنين ! 

- سليلي " أماهغ " أمانة في عنقك » ووصييَ لك أن تذيع بين 
الناس حقيقة الاسم ! 

- وصية مولاي دين في رقبيّ ! 

بعد أيام بلغي نبا الحكم الذي استصدره المحفل في حقي › 


فوحدت نفسي » من جديد » في ربوع المنفى ! 


* أماهغ " أو أمازيغ » مفردها إموهاغ » أو إما زيغن " : السليب › أو المنهوب › أو 
الضائع » أو النبيل » وهو الاسم الذي يطلقه الطوارق على أنفسهم . 
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.٦‏ الرّلة 


وحدت نفسي في صحرائي » أتغسّل بأسمال سرابي » وأسرح 
في مدى بريي الي لا تبداً في أي مكان » ولا تنتهي إلى أي مكان . 
عدت إلى عزلي » فآمنت بعزليّ » لأن العزلة وحدها حقيقة بدليل 
أني لا أحتاج في أرباعها إلى الهو كي أحيا . اكتشفت أن الهو 
اللميت ما هو إلا بدعة من صنع الاسترخاء الذي تدين به الواحات . 
وأد ركت أن ترياق هذا الدّاء أقرب لنا من حبل الوريد » لأنه يهرع 
لملاقاتنا ما أن نخرج إلى صحراء تحتضننا لتهبنا دائما البديل . سرحت 
وبدأت » بالتيه » أصفو . تأمَلتٌ ما بدا وما خحفي » ما استظهر وما 
استبطن » ما یری وما لم ير » فتغسّلت نفسي من أعفان الخمول »› 
ووقفت قيد شر أو أدنى من حرم لخفاء حتى أيقنت أني لو هتفت به 
لأحابي » ولو صمدت في تطفلي قيد أغلة لتراءى لي . ولكيْ كنت 
أحاف في كل مرَة » فأحبس هتاف كي لا يستجيب لندائي » وأحنق 
تطفلي في رأسي كي لا يتبدى في وجهي . أتوقف عن معاندة ما 
کی ا ا ای عي اعات اا ارا 
حدران الكهوف » أو أستعيد سيرتي الأولى فأ ركض وراء قطعان 
الغزلان » أو أطارد رؤوس الودّان كما فعلت في الزمان القديم عندما 
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رمت بي الأقدار في حضيض الواحة » فأكلت لحم ذوي القربى 
مشويا بنار الصاعقة السماوية » فاشتعل بدني منذ ذلك اليوم » 
بالشهوة . سرحت في البرية الحميمة . سرحت لأستمتع بوحدتي 
»لأتلدذ بخلوتي مع معشوقي الى اكتشفت أني خنتها يوم استبدلتها 
.عخلوقة أحرى ما لبشت أن خانتيٰ . ناجيت معشوقيَ القديمة بأشجى 
الأشعار » وغنيت ها مواويل شجون ل تسمعها حتى من مغنيات 
امحن اللاتي رأيتهن في الكهوف » وقابلتهن وهن يسرحن في الخلاء 
عدا رى لقو بر تبت لى تت قترى ,بيت 
مصير " أنوبي " الذي طوّق درا ی مرت لات المفقود . 
نسيت الناموس المفقود . نسيت الحميمة المفقودة . نسيت واحيّ 
الفقودة » نسيت حقيقي الفقودة . لأن الصحراء قررت أن تصير لي 
أبا وناموساً » وحميمة » ووطنا » وحقيقة » فرميت بنفسي لي 
حضنهاء فأمنتي » وهدهدتي » وهونت علي » فأنستيٰ نزيفي . 
همت في رحابها . اعتليت القمم الحبلية لأكتشف هناك ينابيعا ل 
تهبهم صحرائي لمخلوق قبلي . ونزلت الشعاب والوديان لأحد في 
القيعان آبارا أحفتها يمي عن عيون الأغراب دهورا . وتسكعت 
في السهول فأطعمتيٰ فاكهة خفية لم أذق للذتها طعما . احتفت بي 
صحرائي كما تحتفي كل أَمٌ رؤوم بسليلها الضّال . بسليلها العائد 
بعد رحلة ضلال . فكيف لا أقول في حسنها الأشعار ؟ وكيف لا 
أغتي بحدها مواويل الشجن ؟ . 
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ولكن معشوقَيٍ القدمة لم تكتف بكلٌ هذا السخاء لتحتفي 
بعودتي » ولكنها أرسلت في طريقي جنا يتخقون ني أجحرام الخلق 
ليسلوني ويطردوا من قلي حلوة يسمّيها الأنام وحشة . ثم بعشت في 
طريقي خلقاً يتنكّرون في جلود احنٌ لري قساوة الخلق . ولكن ظلَ 
الصفاء الذي قربي من حقيقَيّ الخفية هو أنفس ما استضافتيٰ به على 
الإطلاق . لأن هذا الصفاء الجليل هو الذي أوقفيٰ قيد شعرة من 
الحرم الذي أحسست فيه بأني لو نطقت بالنداء لسمعت جواب ما م 
تره عین » ولم تسمعه أن » وم بخطر يبال بشر ضارت راع 
الماضي الي طوقت بها الصحراء عنقي يوما لتمتحدي وتصنع مني 
رحلا ذکری نعم حمیم » وصارت لات الخمول الي أغدقت بها 
الواحة على ذکرى جحيم دميم » فأيقنت أن اححيم كثيرا ما ينقلب 
نعيماً عندما يتحول إلى ذكرى » والنعيم كثيراً ما يتحول جحيماً 
عندما يتحول إلى ذكرى » لأن الطلسم » على ما يبدو » رهين بلغز 
اسمه الزمن الذي يتعمد أن يستنسئنا ويستمهلنا ولا ينبشنا بحقيقة ما 
خت ا إلا بعد دد اجر لو 

استهواني الاستشفاء » وأحسست بنفسي خفيفاً كقشّة» نيا 
كدمعة » كمن استفاق من مرض مميت طويل » وابتسمت » لأني 
اد ركت أن محفل الكيد قد أحسن إل من حيث ظن أنه اسا لي . 
زک کاوین ا ما ت ان ام کل اوی شر ی 
ويقسد أمري . فهل ما يقوله حكماء القبائل عن حسد الخفاء الذي 
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لا يطيل سغادة أحد حقيقة ؟ . 

والنباً الذي بلبلي لم أمعه من رسول أو مبعوث » ولكن من 
عابر سبيل ألقى به في أذني عفواً عندما قضى ليلته إلى جواري قبل أن 
ينطلق في طريق الشمال في اليوم التالي . اجتمعت به عند حدود 
في 
الطراز الذي اعتادت الأجحيال السالفة أن تقيمه لأكابرها وزعمائها 
وعظمائها وكهنتها . دسست في أحشاء رمل النار بضع حبّات من 
الكماً الرمادي اللون جنيتهما أثناء تحوالي في وان نال مطر خريف من 
سحابة طائشة » فتاه وَحداً ما إن اشم نكهة الترفاس » وشرع يشن 
كعليل أوجحعه المرض . وعندما أحرجحت الكنز وطرحته أمامه ليأكل 
حدق ف الفاكهة الخرافية طويلاً » ثم بدأ يعأمّل كل قطعة بفضول 
اف فط رن ن يكف عن اهت الفا . ولم يكشف 
لي عن حقيقته إلا بعد منتصف الليل . تغنى » في البداية» باسم واحة 
اسمها " تارجا " فلم أعرف عما إذا كان يتغنى بواحيٍ الضائعة » أُم ب 
" تارجا " التي تغنت بها الأجيال في ملاحم الأسلاف ».وأضاعتها 
القبائل في أزمان لا يذكرها أحد » فصارت اسما يطلقه الدهاة على 
كل وطن لا رجاء للذاهب إليه في أن يعسود منه . وقد سمعته أخيرا 
ينهي أغنيته بالقول بأن الأسطورة الي نصدَقها لا بد أن تصير حقيقة 
حتى لو كانت في أصلها أكذوبة » وما يشتهيه المحلوق في الخافية › 
لا بد أن يجري به الخفاء في البادية » والدليل على ذلك هو واحة 
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"تارجا " الي لم تشهد أوطان الصحراء ها مثيلا . ثم سأليٰ بغتة : 
المعبد مثالا فاستولى على روحها ؟ 

ال و قر مو الوا 
خحوفا على ابداع استودعه روحه ! 

- بلى إنه في صلد المعدن التقى روحان : روح الربة وروح 
مبدع الربة ! 

_ لأن ناموس الأريباب » في عرف هؤلاء السحرة » حلق 
اللخلوق » وناموس المخلوق خلق الأرباب » حلق الخالق بالإبداع . 
هنا يبيت الس . هنا يكمن العشق الجنون . 

- ما أبدع هذا ! هل أنت شاعر ؟ 

ولکنه لم يحب . مضى يستلقي إلى حواري في العراء ويتكلم 

- ظنَ رب الواحة أن عاشق الربة قد فر من الواحة » ولكن 
هل يفرٌ عاشق من معشوق ؟ هل يفرٌ المخلوق من خالقه ؟ أم حالق 

- ألم يفرٌ الشقي من الواحة ؟ 

- لا يفرٌ العاشق من معشوق أبدعه من روحه قبل أن يسويه 
ن العاشى من مرق لان الحافى اشرق فدرم كنا 
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الالو ى عق لازق قر لك سحت الربة اباط ب ف 
قدمي رب الواحة لأنه وهبها سلطانا ويخل عليها بالإبداع » وارقمت 
في أحضان العاشق الذي خلقها لأنه أبدعها . 

- ماذا تريد أن تقول بقولك أن رب الواحة وهب الربة 
سلطاناً وبخل عليها بالإبداع ؟ 

- أردت أن أقول أن صاحب الأمر وهب امرأته واحة »› 
ولكنه لم يهبها قلباً . والوطن في عين المرأة القلب وليس الأرض › 
وحطيفة رب الأمر أنه نسي أن المرأة تفر من صاحب ملك وهبها 
ملكة وحجب عنها قلبه » وتستسلم لراعي أغنام أسكنها العراء 
ووهبها قلبه ! 

- وين لرجل أَمِنَ امرأة ! 

- يقال أن رة الواحة بعد أن أحرحت رحلها من أرباع 
الوطن تنازلت لحميمها عن العرش ! 

- مهلا ! مهلا ! حبّرني ألا عن حقيقة اختفاء العاشق من 
ربوع الواحة ! 

- العاشق لم يختفٍ من ربوع الواحة . المرأة بات المعشوق 
في مخدعها ! 

- في تخدعها ؟! 

هتفت بالعبارة هتافا كاد يفضح حقيقي . والح أن النباً 
زعزعي » لأني ككل رجحل مخدوع كنت واثقا من نفسي إلى حد أني 


1۹۱ 


Twitter: @alqareah 


م يكن من حقي أن أصدّق . ولكن الشاعر لم يرحمن بسيرته : 

- يقال في الواحة أن الكاهنة استولت على زمام الأمر بعد 
رفض الحميم الحلوس على العرش لا حباً في السلطان » ولكن تأكيدا 
لح سلالة الأمّ في الاستيلاء على الدنيا » و كذلك انتقاما من رجلها 
الطريد . 

ااا ن راا الطريد ؟ 

رادت ان تار ھن ر جاھا وه کیا وی فد یام رما 
بنحر أبيها !. 
أدركت أن الخفاء إذا تخلى عن مخلوق فلن ينجو من الطعن حتى في أبعد 
صحراء . تجحسست علىأصوات البلبلة في قلبي » فسمعت رسول 
السبيل عضي في روايته : 

- ولكن المخلوق الذي فر من الواحة ليس العاشق » ولكنه 
الولد ! 

- الولد؟ 

- سليل الزعيم الأول ! 

معت نبض قلي بأذني . ولکيٰ تساءلت :. 

- ولكن إلى أين فر الولد ؟ 

E ES 

- هل قلت جحثا عن الأب ؟ 
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ی كلا بت عن أت إت اا يحت ع ااب 
خير فيه . ابن لا يبحث عن الأب لا يفلح . يروى في الواحة أن 
الأب م يكن ليكتشف كنز واحة اسمها " تارجا " یوما لو م ييحث 
عن الأب . 

سكت . بعد قليل معت أنفاسه تنتظم فعرفت أنه نام . ولك 
ا ر ل عي اتر ي اااع > فلم أعرف إلى اليوم عمّا إذا كان 
ضيفي ني تلك الليلة مهاحرأ من سلالة العابرين » أم شبحاً من سل 
الجن . 
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۷. السحّر 


نبوءة عابر السبيل عن الاين الذي حرج مثا عن الأب أيقظت 
ری شنا هلرد یات اتط عن مف اأ 
ولكن الولد ابتلعته الصحراء الواسعة . وبدل أن يأتييٰ العابرون 
والرعاة وأصحاب القوافل بخبره أتوني بأخبار الدسائس الي حيكت 
بين أ ركان الحفل من حانب » وبين أساطين القصر من جانب آخحر . 
فقد قيل أن زعيم الزمرة " كما يسميه أهل الواحة " قد قطع رأس 
زعيم أبناء " ست " لشكوكه في نواياه واحتار دمية من تلك القبيلة 
بديلاً له . ثم أقصى زعيم أبناء " يت " عن الحلس أيضاً بجاهرته بآراء 
ترى في غزو قبائل الصحراء مغامرة حطرة وسفكا للدماء لا ضرورة 
له » واستبدله أيضا بدمية من تلك القبيلة . ولم يكتف بذلك ولكنه 
دبر المكيدة ضد ربة الواحة » فاحتطف معشوقها الشاعر فلم يعثر له 
أحد على أثر » وقيل أنه أماته ودفنه في تخوم الواحة الجنوبية الوعرة . 
وقال آخرون أنه م يدفنه ولكنه سلّمه لأهل الحديد الذين حرقوه في 
أفران صهر المعادن ليضيعوا الأثر . وتوقع الناس أن يذهب الداهية بعد 
ذلك ليستولي على العرش . ولكن زعيم الزور كان أدهى من ظنون 
البلهاء فذهب إلى المخحدع بدل العرش ليحكم الواحة من هناك . 
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اتحذ من الكاهنة قرينة » ولكنه تركها على العرش فرّاعة خاوية ذرا 
للرماد في العيون . في حين تستر وراء حرم الفراعة ليتولى الأمر حفيّة . 
ولكن غلب الخفاء الذي توي الأمر بالزمان . 

تدفق الزمان فحقق جند الواحة على قبائل الصحراء غلبة م 
تدم طويلا . ذلك أن استمرار الغزوات ضاعف على أهل الواحة 
أعباء الكوس فأنهك الخلق وتضعضع حال الواحة فانقلب السحر 
على الساحر . تلقت الواحة ضربات موجعة » وانحسر نفوذها على 
الصحراء رويد رويدا > وعبست في وجهها الأيام فتراجعت إلى 
موقف الدفاع عن النفس : ثم فقدت موقف الدفاع لرزتضي دفع 
الإتاوة مقابل أن تدعها سيوف الغلبة تحر انكسارها داخحل حدود 
قوقعتها اي مو وا حن الي كانت يوماً رة العمران والرحاء 
في الصحراء كلها وواحة الأمان ونعيم الأزمان في تاريخ الأحيال 
گلا فا كان مني إلا أن تساءلت بفجيعة المكلوم عن حقيقة 
الأدوار وأهواء الأزمان فأجابتي عن سؤالي جنية صحراوية حاءتني في 
حلوتي يوما مثنكرة في سمال كاهنة قادمة من صحاري الحنوب » 
ترافقها وصيفتان تتشبّث إحداهما بيمينها وتتعلق ثانيتهما بيسراها . 
يتقدّم ركبها سرب من مردة يتنكرون في أجرام العبيد » وحاشية مسن 
الخدم والأعوان . أحذتي الحنية من يدي واحتلت بي في العراء لتقول 
لي أن الماء يتبخر » والرمل يتبدد » والحجر يتفقت » والدنيا أزمان 
ای و 
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الغد وهم » لأنه لم يأتِ وربّما لن يأتي برغم يقيننا بأنه سيأتي . 
وزمان اليوم حلم ٬لأننا‏ لا غلك الحجَّة بوجحوده بسبب لؤمه الذي 
يجعل منه قنطرة رأسها يتغيب في ما سيأتي » وعقبها يتغلغل في ما 
مضى وانقضى . ثم تحدّثت عن سجية الأينام فقالت أن كل زمان 
ينقسم أزمانا سرّها قي ساعة » والساعة سرّها في اليوم » واليوم هو ما 
يسميه منطق الأنام الدهر » لأن هذه الأعجوبة تنقسم إلى أربعة 
وعشرين ركتاً » كل ركن في هذه الأركان يخفي حياة . وتساءلت 
بأسى وهي تختتم أسماء الأركان : " فماذا تريد أكثر من هذا أيها 
الإنسان ؟ ماذا تريد من دنياك أيها الشقي ؟ أيستوي أن تولد وألا 
ولد با سيل الاطل ۴ ",كان ون الباطل عفرا على بى : 
ويومئ في عيي » ويلعف ببدني » فأوجعها على ما يبدو قدّري 
فقرّرت أن تلقي في معي بوصية أحيرة : " لا يستوي الذين عاشوا 
بالذين لم يعيشوا . لأن مَنْ عاش فقد عاش حتى لو هلك » ولكن لا 
ذكر ولا أثر ولا وحود لمن م يولد . وصدَقَيْٰ أن الخفاء كان بك 
أرحم لأنه آثرك وأوحى لك واستودعك وصاياه ومن عليك بحياة 
دهور يحسبها أهل اللحشع غمضة نلت من أركانها حتى الآن ثلائة 
وعشرين ركنا و م يبق لك منها » بعد مرحلة السّحَر » سوى مرحلة 
الصباح » فإن عرفت كيف تيا فقد أفلحت » وإن أخحفقت فقد 
أضعت . واعلم » حيرأ أن الخسارة ليس في أن تبيد وتزول » 
ولكن الخسارة في ألا تعرف كيف تبدأ الحياة من حديد ". ثم ولتي 
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ظهرها » وامتطت دابتها » ورحلت . 

في ذلك الزمان كنت قد انكفأت داحل نفسى » وحفرت في 
حاهلي أنفاقاً ودهاليز وسراديب » فسرت في سبيل الحرم فاكتشفت 
ما اكتشفته يوماً عندما أحسست بأني لو نطقت بالنداء لسمعت 
جواب السرٌ الذي لم تره عييٰ » ولم تسمع به أذن » ولم يخطر بقلب 
بشر» فتلمست طريقي من هناك لأهتدي إلى الوصايا ولأحاهد 
الطلاسم وأفك ما استغلق من رموز لأدوّن بالرموز الوصايا . نحت 
العلامات في قلي » وحملتها زمانا في سْرّي قبل أن يجيء اليوم الذي 
وحدت نفسي فيه اخحتطها على جدران الصلد مستعينا بشظايا 
الحجارة . طفت المغاور وارتدت الكهوف لأبث الصلد شجوني › 
لأحبي الصلد نين » لأستودعها حقيقي » ولأجعلها على سررتي 
وصيا تتولى نقلها إل الأجيال وَسَمّت ما حدَّثي به قلي على رقع 
الحلود أيضاً حرقاً بالنار » وأحقيت الرقع في كهوف كثير كثيرة » ولكن 
قبي حدَثي بتفوّق الحجر » ووفاء الحجر » وعشق الحجر » فسلمت 
الجر قلي ر اجرد عي ب راغلي جي وىة 0 
وسواساً حدّثن بتضعضع زماني» وذهاب أيامي » واقزاب صباحي . 
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۸. الصباح 


ضيقَت القبائل المعادية الخناق على الواحة » واشتدّت وطأة 
الكوس على الأهالي » وتعلّم حكماء الزور ق الحفل أن لا سبيل 
للعودة إلى الوراء لمن حازف منذ البدء وبادر بالشرٌ . لأن العودة إلى 
الوراء لا تقف عند حدود التسليم ودفع الإتاوات لصاحب الغلبة › 
ولكنه تنازل أبدي لا يقف عند حد. وهو ما حدث للواحة في 
مغامرته ضد القبائل الجاورة . وقد بلغتي أنباء تتحدّث عن سخط 
الأهالي وضيقهم بحكم بحمع الزيف الذي أذاقهم مرارة الذل وأذاق 
ذرّيتهم مرارة الجحوع » فانتفضوا مراراً » ولكنهم تعرّضوا للقمع 
بشراسة . أَمَّا أكابر القبائل الثلاثة فاجتمعوا وتحادلوا وتهاتروا قبل أن 
يتوصلوا إلى حيلة تقيهم » حسب تقديرهم » شرور التحصن بأسوار 
الواحة وتلقي الضربات على يد الأعداء من الخارج . تنادوا» 
موحب الحيلة » وتواصوا أن يلجؤوا إلى الصحاري انجاورة ليتحصنوا 
بصحراء م تخذل من استجار بها یوما حتى يكونوا طلقاء في صد 
الأعداء وفي حهماية الواحة من حارج الواحة » في حين استبقوا الأعوان 
والصناع من أبناء قبائل " ست " ليقوموا بتدبير شغون الواحة في 
الداحل متخقين وراء بعبع الكاهنة الأحوف . 
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ولكن اللعبة > کما قیل › > م تشة غل ااال الدين عجرو 
عن سخطهم حهارا تعبیرا زعزع أركان الواحة مراراً » لأن طغيان 
زعيم الزور لم ينته بخروحه إلى صحاري الجوار » بل تضاعف وتفاقم 
من خلال الأعوان والأتباع والرّسل ومن خلال الزيارات الحفيّة الي 
دأب على القيام بها إلى داحل القصر متنكرا في أسمال الخدم ليجتمع 
بدميته في المحدع ويضع للواحة شرائع التدبير . 

ولكن الأعوان والأتباع وأهل الصنعة وحتى الخدم بدؤوا 
يتجاسرون مع الأيام . لأن اللعبة إذا استمرّت طويلاً فلن تعود لعبة . 
لأن ضعاف النفوس لا يستطيعون أن منعوا أنفسشهم من تصديقها»› 
وإذا صدّقها ضعاف النفوس صارت حقيقة . فقد فوجفت في أحد 
الأيام عمل وكي القديم "هور " يقبل علي رسولاً على رأس كوكبة 
من الفرسان. قال لي أن الأكابر قد أفلحوا في حماية الواحة من 
الغزوات حقَاً » ولکنهم کسبوا حروبا في حين خحسروا أنفسهم » لأن 
صد الغزوات أكل من لحمهم وأباد رجاهم ولم يبق من جيوشهم إلا 
فئة قليلة . وداهية الزور لقى مصرعه على يد أحد عبيده قي المخحدع 
بالقصر . وعندما سألته عن مصير الكاهنة نكس رأسه » وفاضت من 
مقلته اليمنى دمعة قبل أن يخبرني بأن الدهماء دسّوا المدية في نحرها 
أيضا . سالته عن السليل فبكى وتسر وقال أن الولد م يعثر له على 
ار ند امشتول غيم الكذ با غل القصتر ولا طيغ أن يودي 
بشيءِ برغم ف ا فر فن جت . سألته أن يروي المريد» 
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ولكنه أوضح أن كل ما يعلمه أن هاحس الولد هو الفوز بالأب . 
ساعتها تذكرت قدري واد ركت أنه غل سأورئه للسلالة ء لأن لا 
خير في ذرية لا تطلب حقيقتها في أبوّتها » ولاحدوى من مخلوق لا 
ن و . ولكن البحث عن الأب » برغم ذلك كله 
حطر . والسليل إذا سار في هذا الطريق فويل له من أهوال الطريق › 
أف لن خت طا سك ولا هاو انه وف کون عا 
وخبزه لقمة جبولة بالشقاء . ولكن عزائي أنه حقَاً إبين الذي صدقت 
ةنو الدهاة القدمات لين قرو ر اله وما ى لزيا موا مب 
فيه مريدا يحمل في قلبه سر السلالات وطلسم الأمم . 
جيم علی‌الرښل الوحوم إكبارا لحزني » فلم يسر " هود 
على مفاتحي بالأمر إلا بعد منتصف الليل . قال إنهم أقبلوا علي رسلا 
من أهل الواحة الذين نادوا بي على الواحة زعيما منقذأ » وسوف لن 
A E‏ . وقال أيضا بأتهم كلّفوا بإيلاغي 
بأن الواحة التي نلتها من يد الخفاء يوماً هبة صارت مع الأيام في 
عنقي وصية أيضاً . وتر كها لعبة تي أيدي المواة والأدعياء والمغامرين 
حطيعة لا تغتفر بعد اليوم . وعقلاء الواحة الذين يتاشدون قدومي لا 
يريدون أن يتقلوا كاهلي بهم الدنيا » ولكنهم يرحون أن أقبل 
الجلوس إلى جوارهم رمزا » لأن وجود الذين تألموا كثيرا » في عرف 
الناموس » بح ذاته حكمة وتميمة ووصيّة . فلم أجد حيلة إلا 
الامتثال. امتفلت . وذهبت إلى الواحة » ولكي لم أُمكث في ربوعها 


a 
Twitter: @alqareah 


طويلا . لأنّ ام غلبي » والإستسلام للأرض خنقي وأورثي حزنا 
ميقا لم أستطع أن أتحرّر منه إلا بالعودة إلى رحاب الترحال . صت 
على الواحة مملوكي " هور " وريثاً » وأوصيته ألا يكف عن البحث 
عن سليلي الضائع » شريطة ألا يوليه أمر الناس يوما . لن من تول 
اف افا کان ای و ا و ا ا 
إلا الحلوق الذي تخلى . وصاحب الوصيّة لا يفلح في الوصيّة إذا م 
ينقطع و لم يتخل . فإذا هداه الزمان إلى السليل اليوم فعليه أن يدفعه 
إلى الرحيل » لأن العبور مصير في عنق كل من كان له البحث عن 
الأب قَدَراً . و " أماهغ " هو إسمه الذي سيحمله طلسما بين الأمم › 
SNN OSB ES‏ 
أخحبرت أن أجيال الأغراب هم الذين سيطلقون عليه اسم " تارجي " 
تيمت بالوطن » فتجري على ألسنة بعض الأقوام " تارقي " وعلى 
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ألسنة أقوام أحرى " طارقي " دون أن يدروا أن لعنة " أنوبي " أن 
يجيا بين الأنام غريبا . 

عدت إلى خلوتي فتلقاني الدهليز ليخبرني بحقيقة أمري . 
غصت في الأنفاق بعيدأ » واستخرحت من الأعماق كنوزا حفرتها 
في أبدان الصخور وصايا . ولم أتوقف عن البحث إلاف ذلك اليوم 
لذي توقف فيه على رأسي شبح متلحَفا بعتمة المساء . كان راجلا » 
نحيل البنية › > طويل القامة » يتقنع بلثام بائد » معفر » كئيب اون . 
ا ق ھک ا اا ق نضا رأبت اة اة 
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کلا» کلا. لم يكن ما رأيته في عينيه كآبة » ولكنه تصميم المهاحرين 
الأبديين . كلا كلا . لم يكن ذلك تصميم المهاحرين » ولكنه 
شقوة المهجورين . بلى » بلى . تلك كانت شقوة المهجوريسن 
اتالد رة الان الان رة امسر سن تان 
شقوة المبلبلين با حلم والرؤى والشعر . شقوة المسوسين الذين 
حاءوا إلى الصحراء ليحيوا بين الناس أغرابا » ولم يجدوا ما يفعلونه 
ا ی ا ا و . شقوة اللة الخفيّة الى 
جري لي عروقها دم | ' نوبي '. بلى » بلی . هذا الشقي الذي يقف 
أمامي مرتاباً » وجلا » مازدداً » كأنه ينتظر الفرصة ليهرب من 
وحهي إلى الأبد ما هو » في حقيقته » إلا سليل " أنوبي " ! 

بدأ يرجف وهو يتوسّل : 

- جحرعة ماء ! هل لي بجرعة ماء ؟ 

هرعت إلى صخرة الحوار . أتيت بقربة ماء ملآنة إلى نصفها . 
انتزعها مني بخشونة » ولكنه م يلق بفم القربة لي فمه . تشبّت بها 
بكلتا يديه وبداً يتفحَّصِيْ بنظرة غائبة » ولكنها صارمة . عرفت أنه 
يعاند الشهوة إلى الماء . يعاند ببطولة لم يعرفها أهل الصحراء إلا في 
الا ا ا ج وا فو ن ج ب اا 
وحده يعلم أن مقاومة الظمآن شهوته إلى الماء أحدر بلقب البطولة 
من الفارس الذي يرمي بنفسه إلى الموت . لأ من حرّبوا الظماً 
وحدهم يعلمون أن الظّماً هو الوت » بل مصير أسواً من الموت . 
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کأنه يعتذر لي . کأنه يستسمحنٰ » لأنه اقتحم علي حياتي وأفسد 
خحلوتي . ولكنه عاد فاكتأب . عاد وميض الشقوة الخالدة يومئ في 
عينيه . ساعتها رأيته يشيّع القربة إلى فمه فانحسر الثوب الباهت عن 
ساعديه النحيلين كعودين من الحطب ففاض قلي بالشفقة . شفقة لا 
عليه » ولكن شفقة علي أيضاً . شفقة لا علي وحدي » ولكن شفقة 
غل خا الام كلا 7 فف غا اسان د جال ارش 
يسعی تا ركا في وطن ما قلبه » فوجد نفسه معلا يرنو إلى الأفق الذي 
بيشّر بالوطن » ولكئه الأفق الذي لا يفي بالوعد لأنه أفق يفضي إلى 
الأفق . ففتش الإنسان عن حقيقة في اللامكان ليطفئ نهم جوفه 
الخاوي إلى ظماً جوفه الخاوي » إلى كنزه المفقود . فمن أنت أيها 
الإنسان ؟ وإلى أين أيها الإنسان ؟ 

بحر ع الماء بتمهل . بكيرياء . بتصبّر على النهم إلى الماء . ثم 
توقف فجاأة » توقف قبل أن يرتوي . قبض على فم القِرَبَة وأوما لي 
ببصره أن أعطيه الخيط . ناولته سير الجحلد فأحكم الرباط حول فم 
القربة » ولكنه استبقاها بين يديه . أجحلسته بجوار الأمتعة وأحرجحت له 
مرا . حدق قي الطبق » ولكنه لم يتناول حبّة واحدة . قال بصوت 
غامض : 

- يب أن أمضي ! 

أطلقت النداء الذي أوجعيي وحرى في قلي دون أن أدري : 
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_ إلى أين أيها الإنسان ؟ 
- الأمل ف أن نمضي ! 
أيقنت أن في صدر العابر يتكلم قدر "أنوبي " فقساءلت : 
- هذا صوت الحنين . أراهن أن ما أسمعه صوت الحنين . 
احات کین 
- ما فائدة أن نمضي إذا كانت الصحراء تستضيف أهل 
الخواء» ولكنها تضيق بأهل الحنين ؟ ۰ 
د رورغم ولك لا فر لفيا مرا غر مسو ان 
اضدقت .الو شرا ا انرا إلا لحن إ 
- يحب أن أمضي ! 
أحسست ميل إليه فأحافي أن يختفي . ميل أقوى من ميل 
سليل " أنوبي " إلى سليل " أنوبي ". ميل أقوى من ميل المهجور إلى 
قرينه المهجور . لأن ميل الحنين » على ما يبدو » ميل من حنس فريد . 
لان صاحبه لا يرتوي إلا من صاحب حنين . 
استمهلته » ولکنه أوضح بتصميم : 
- أمامي سبيل بعيد . 
- مهما قطعت في السبيل فاعلم أنك لن تدرك الحنين ! 
کا ی و کو ی ی کے ا او ی 
ني السبيل » لا ني غاية السبيل . 


أثار لسانه إعجابى »› وازداد قلبى بقلبه تعلقا » فقررت أن 


Te 
Twitter: @alqareah 


أبحث عن حيلة أحرى لاستبقائه إلى حواري ولو لليلة . ولم أدرك إلا 
ليلتها أن اميل إلى غير الحنين حطيعة ي حق الحنين وي حى أنفسنا . 
ولكن إدراك اليقين يأتي دائما بعد فوات الأوان RS‏ 
ميتا بالتخلي عن لغة الإبعاء والاحتكام إلى بيان الدهماء بكشفي عن 
کنز کان علي أن أبقیه ني قلي سرا : 

- أل يح للسلف أن ينعم برفقة الخلف ليلة ؟ 


شوطاً أبعد ني سبيل إماطة اللقام عن سرّي : 

- هل تقضي الليل .معيي لو أحبرتك من انت ؟ 

في ضوء البدر الوليد أبصرت في مقلتيه وميضا أغرب . 
ابو كى غه دع 6 لارا رالا م ب على سؤالي 
فاقتربت منه حطوة » حطوتین . انحنیت فوق رأسه وهتفت بصوت 

e 
في أجحساد ال : أعرف بعدها‎ 
ما حدث يقينا . كل ما لحته هو نصل المدية عندما تحمّم بضوء البدر‎ 
. الوليد. ثم‎ 


Twitter: @alqareah 


ثم حرارة السائل اللزج » المتخثر الذي تدفق من نحري . كنت 
ار اک ا ی ب 
- ولکن .. لاذا ؟ لماذا قتلتي ؟ 

- لأنك ستفشي للحلق سرّي إذا م أفعل » فاغفر لي ! 

أطبقت بيدي على نحري . أحسست بالدوار . ولكن الطعنة الي 
أحسستها في قلي كانت أقسى من الطعنة الي أحسستها في حسدي »› 
فاستبسلت : 

- ألا تعلم أنك .. أنك قتلت أباك ؟ 

- هراء ! كثررون ادعوا أبوّتي ! 

- النبوءة لا تصدق إلا في المرًة الي نحسبها كذباً ! أنا أبوك ! 

- هراء ! 

- هل قدر الابن أن ميت أباه ؟! 

- کلنا » يا مولانا » خلقنا لنمیت آباءنا . من منا م پیحٹ 
عن أبيه ؟ من منا م يرد أن يقتل أباه ؟ 

قرأت في عبارته نبوءة راقت لي فغالبت الدوار » وحشوت 
طرف لثامي في جرحي » وجحلست رشا قورت أن أقول نبوءتي 
أيضا : 

- لا بد أن نميت الأب كي نبحث عن الأب . لا بد أن نيت 
الأب كي جحد الأب ! 


Twitter: @alqareah 


سمعته يرددها ورائي کالمأحوذ : 

کا میت ات کی بخ عو ابا دان 
نمت الأب كي جد الأب ! 

- أتعلم أن أباك فعل يوما بأبيه ما فعلته أنت الآن بأبيك ؟ 

م جب . بدأ قرص البدر يرجف ويكتعب في عييٰ فكلمت 
الشبح بوصييَ الأخيرة : 

- لك مني وصيّة : لا تمد يدك على إنسان شربت من يديه 
جرعة ماء ! 

E a 
وحدت نفسي دائما . وكان أكثر ما أحافيٰ ألا أقدر أن أوقد النار‎ 
لأستضيء بضوئها لأستكمل الرقعة الأحيرة في سيرتي الي أد ركت‎ 
الآن أنها لم تكن حقيقة . ولكن رغبي الجنونية في تحويل الحلم إلى‎ 
حقيقة جعلي أستميت حتى تمكنت من إشعال النار لأطبع على رقعة‎ 
الحلد سما أحيرا يكون برهاناً للأحيال على حقيقة " نوبي" الذي‎ 
بک غ و وها ووک اة ع الجر با‎ 
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" في كثرة الحكمة كثرة العم » والذي يزيد عِلماً يزيد حرا " . 


الجامعة 


1۸:۱ ( 
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Twitter: @alqareah 


لا وجود للأب بالجوار كوجود الام » 
لأن الأب ماء » ولكن الأمّ رض 
الأب دا ناموس غیاب » 

لأن الام ا ا 

ولكن الأب » وحده » رب . 

هذا السر في أننا نلتصق بأمّهاتنا صغاراً 
ود ق طلخ ااا کارا . 


۲۱۱ 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


۱ 
استخفافنا بوصية الصديق - عمل بوصية العدو. 


۲ 
لا تقاوم المرأة إغواء الرحل إلا لتستسلم » ولا يستميت الرحل 
في إغواء المرأة إلا ليتخلى . 


۳ 
الوطن عنقاء : حسدها في قبضة سلطان » ولكن روحها في 


٤ 
» ر تة صغری نسمّها نوما تستطيع أن تمد حياتنا وما‎ 
. ونرفض نومة كيرى نسمًيها موتا تستطيع أن تحدّد حياتنا دهراً‎ 


< 
الأ لى ي قلت السات 
انلق - أنجم في قلب الإنسان . 


1۳ 


Twitter: @alqareah 


: 
کر رة ا لد و ةق اج ع 
الفراق بين المرأة والرحل . 


۷ 
يولد ضعاف الرس افا ليموتوا e‏ . ويولد نبلاء 
النفوس رجالا ليموتوا أطفالاً . 


۸ 
حتی ابلححیم » عندما يتحول ذکری »› يصیر نعيماً . 


۹ 
بعض النعيم أيضا » عندما يتحول ذكرى » ينقلب ححيماً . 


1۰ 
يتباهى صحبان الأوطان بالانتماء إلى الأوطان » ويتباهى 
صاحب الصحراء بالإنتماء ا العدم ۰ 


11۱ 
الصحراء - فردوس من عدم . 


14 
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1۲ 


الصحراء للجسد منفى » ولكن الصحراء للروح فردوس . 


۱۳ 


الماء يغسل اللجحسد » ولكن الصحراء تغسل الروح . 


٤ 
: أن لی عالدنا د بطو‎ 
. أن تتخلى عتا الدنيا - عار‎ 


1° 


بداية الإإحساس بالشهوة - نهاية الإحساس بالجمال . 


۱٦ 
. بالإفراط في إنحاب الأبناء ترهَل أجساد الأمّهات‎ 
. بالإفراط ف إنحاب الأبناء تستنزف أرواح الآباء‎ 


1۷ 


ا جا الد 


1o 
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۱۸ 
ا 
الصحراء - سكون . 


۱۹ 


۲٠ 
. سجناء القضبان - طلقاء بالروح‎ 
. طلهاء لفان ك شجناة بالدا‎ 


۲١ 
لأن غاية الرحل‎ > ss 
› الحمَّال . ولكن من العسیر أن 7 تعشق المرأة رحلا دون أن تشتهيه‎ 

لأن غاية المرأة السلالة . 


۲۲ 
عا نطلب الحياة فى البياض » لأن البياض استنزاف . 


Twitter: @alqareah 


Y4 
. جحد الدنيا - هبة الحظ‎ 
. جد الأبدية - هبة الدمّ‎ 


Yo 
. الد - إيداع الجسد‎ 
الإبداع - دم الروح‎ 
۲٦ 


ا نار » ولكنها التار التي تحيي عنقاء الروح . 
۲۷ 


لسان النار » لي ناموس الفراشة » حريّة . وحدول الحريّة» فى 


ناموس أهل الحنين » حريّة . 
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۲۸ 
أجمال هى الحريّة » أم الحريّة هى الحمال ؟ 


۲۹ 
يستبيح الرحل » في المرأة » المجسد » وتستبيح المرأة في الرحل 


الروح . 


۳ 
لا ينبغي أن نثق ني إنسان يستحي أن يراه الناس باكيا . 


۳۹ 


۳۲ 
رسالة كل حياة - السعادة . 
وحياة كل رسالة - التضحية بالسعادة . 


۳۳ 
الحكمة - شعر الحكماء . 
الشعر - حكمة الشعراء . 


Y۱1۸ 
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۳٤ 
تصدق الروح حتى إن كذبها العقل ويكذب الهوى حتى إن‎ 
. صدقه العقل‎ 


o 
. عبد يهفو إلى الحرية أنبل من حر يرتضي العبودية‎ 


۳٦ 
شرائع الأمم شراك لتحصين العدالة بالابتسار « وشراك‎ 
. للإيقاع بالعدالة بالإكثار‎ 


¥ 
الشرائع » كالرياق » قليله نفع » كثيره ضرر . 


۳۸ 
المجسد - الظاهر الذي يحب أن نخفيه . 
الروح - الباطن الذي يجب أن نظهره . 


۳۹ 
العام جسد » الصحراء روحه 


۲۱4 
Twitter: @alqareah 


2 


الشجرة - بطل لا يسقط مرتين . 


١ 


الحرية - برهان المحلوق على وحود الخالق . 


۲ 
عداوة بين رجحل ورحل كانت ها المرأة سببا أسواً أحناس 
العداوة » لأنها لا ترول حتى لو زال السبب . 


۳ 
امرأة والرحل ان ا جد م ان ا ها 


ثالثاً » حمق وحدتهما » وينفيهما كليهما . 


٤ 
تهب المرأة نفسها متسولا وهبها نفسه » وتمنع المرأة نفسها‎ 


4° 
رسالة الشاعر أن يخفي » رسالة الحكيم أن يظهر . 


YY. 
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٦ 
عطب الحسد في المرأة عيب » ولكن عيب الرحل في عطب‎ 
. العقل‎ 


۷ 
الأوطان كالآباء الذين يبون الأبناء أضعاف حب الأبناء للآباء . 


۸ 


بفردوس المرأة فقدنا فردوس الروح . 


۹ 
لیل ٤‏ بغرا ۲ سال ا مرل عله سو آكان سا 
لوطن» آم سايلا لأب . 


O0۰ 
ليس الغرباء وحدهم من ينوح على فراق الأوطان . الأوطان‎ 
. أيضا تنوح على فراق الأبناء‎ 


۲۲١ 


Twitter: @alqareah 


°١ 


A E‏ > مالا 


o۲ 
الرخل فك به والاة فک لها هدا ر رق اة‎ 


or 
. الغربة لإنسان امتلك الوصية - وطن‎ 
لرن اا ار شر:‎ 


o 


ele 


تستسلم المرأة لرجل يقول انه یعشقها حتی لو كانت تعلم آنه 
لا يعشقها» وتصد المرأة رحلا لا يقول أنه يعشقها حى لو كانت 
تعلم أنه يعشقها 


YY 
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٦ه‏ 
حي خالى لرا تقب للمراة صما ميا إا اتن من 


o¥ 
1 الماء - زمان سائل‎ 


الزمان - ماءِ زائل 


o۸ 


الخلوة عون لنا على النفس » والخلق عون للنفس علينا . 


۹ 
تمن المزيعة - يقظة . ومن الغلبة - استرحاء . 


1 
ما يلج الفم يسمم البدن . ما يخرج من الفم يسمم الروح . 


1١ 
. السجن بضمير بريء - حرية‎ 


YY 
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5 
الحرم - إثم في حق الخلق . 
الإنم - حرم في حق الخالق . 


1۲ 
فقدان لذ الدنيا رهن بإدراك هىقة حقيقّة الدنيا 2 


1٤ 

قدر المرأة أن تهب قلبها لرجال وجدت فيهم عمق الروح › 
ولكتّها لا تحد حرجاً ي أن تهب جسدها لسسفهاء الرجال لا لشيء 
إلا لأنهم أكثر قدرة على تسليتها . 


"1o 


ارط »كالاب 6 لا يقرلا على الملل الذي اج 


1 
لا تستطيع المرأة » إلا أن تعرّي الجسد » لأن الروح في المرأة 


Twitter: @alqareah 


1Y 
. عندما تستهتر المرأة تعرّي الحسد‎ 
. عندما يستهتر الرحل - يعرّي الروح‎ 


1۸ 
جحسد الرحل في روحه » روح المرأة في جسدها . 


1۹ 
العَرّق - دم الحسد . 
الدم - عرق الروح : 


VY »‏ 
ال مت رها امان . 
الصحراء أرض أبادها الاستعمال . 


۷1 
لا فضل لسليل أَمَة على سليل أَمّة : لأن كل سليل في ظمعغه 
إلى حقيقته بطل . وكل سليل أَمَة ني خيانته لرسالته باطل . 


YYo 
Twitter: @alqareah 


Y۲ 
› الس جنسان : مس ممسوس أصابته الدنيا فأنكر الروح‎ 


۷۲ 
يحب أن نتخحلى حتى لا ييقى لنا من دنيانا إلا الروح الي 


V4 
. استهانة إنسان بحياته في سبيل إنسان - خطيئة‎ 
. استهانة إنسان بحياته في سبيل مثال - بطولة‎ 


Yo 
. حر أنفسنا في الدنيا - انتحار‎ 
. نحر الدنيا في أنفسنا - قربان‎ 


۷٦ 
عندما تعشق المرأة صاحب مال تن تنتقم المرأً ا چ‎ 
امال على صاحب الال . وعندما تکره المرأة صاحب مال تنتقم المرأًة‎ 
. من الال ا على صاحب الال‎ 


Y1 
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VY 

من يعلك مالا » يرى في المال ربا . من يلك امرأة » يرى في 
ا اك و ا ا و 
امراًة ولا ولدا یری في رب الأرباب ر 


VA 
لا جد الرحل الذي حسر معركته مع العزلة إلا أن يفرّ إلى‎ 
. أحضان للمرأة‎ 


۷۹ 


A* 


۸۱ 
بحضور المال - نقع أسرى النساء . 
بغياب المال - نقع أسرى الرجال . 


YYY 
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AY 
وجودنا في الصحراء حدود‎ 
: وجود الصحراء فينا بلا حذود‎ 


Af 
. البرهان على الموت - الحياة‎ 
. البرهان على الحياة - الموت‎ 


A٤ 
. الصحراء » كالخلاص » ججهول مفقود‎ 


۸٥ 
. الصحراء - ربوبية تبت‎ 


الربوبية - صحراء تسترت . 


A٦ 
. الصحراء - بوه تحسدت‎ 


ال د سكرام فر 


Twitter: @alqareah 


AY 
نخسر أبناءٌ زوجناهم لبنات الأغيار » ونكسب أبناء أغيار‎ 
. زوحناهم بناتنا‎ 


A۸ 
. الوقت الذي نقتله يقتلنا‎ 


۸۹ 
الز ك هرل نة دنا القر ل ولك اول ادى 
يقتلنا دائماً بالفعل . 


۹ ¥ 

أف ا ف ا رم س 
أبحث عن الحقيقة في نفسي فأحيي الدنيا وأحيي نفسي . 

۹۱ 


بالدنيا - نحن جناة . 
بالا بد خن فضا 


۹4 
Twitter: @alqareah 


۹۲ 
الصحراء - وطن اغتزب . 


۹۳ 
الزمان - وعاء ظاهره حياة و باطنه هلاك . 


۹٤ 
EE PETE إذا كانت الحقيقة‎ 
. الحقيقة كيانا » فإن الحرية حوهرها‎ 


4° 
الجمال - نبل الجسد . 


النبل - جمال الروح . 


۹٦ 
. فقر يصلحنا » أنبل من ثراء يفسدنا‎ 


۹۷ 
الفقر الذي يصلحنا يغنينا » والثراء الذي يفسدنا يفقرنا . 


YT. 


Twitter: @alqareah 


۹۸ 
الإله الذي نحبه لا نخافه » والإله الذي نخافه لا به . 


۹۹ 

ماء الصحراء - الحرية . 
حرية الجسد - للماء . 
»° 


باللغو - نستنزف الروح . 
بالشهوة - نستنزف الجحسد . 


۱۰۱ 
إذا م جحد ما نفعله بالوقت › فإن الوقت يجد ما يفعله بنا . 


۰۲ 
الرحل لا جد الوقت لإنفاق المال » لأنه مشغول بإبداع المال . 
والمرأة لا بحد الوقت لإبداع المال » لأنها مشغولة بإنفاق المال . 


1.۳ 
قبر في صحراء - هجعة خالدة » في فردوس من عدم . 


۲۳١ 
Twitter: @alqareah 


ê4 
تسمعنا المرأة حتى لو لم تنصت عندما نقول ها ثناءً ء ولا‎ 
. تسمعنا المرأة حتى لو أنصتت عندما نقول ها وصية‎ 


1۰° 


الماء - دم أضاع لونه 


3 
مال نهبه - مال يخدمنا . 
ا گە کال وس 


ay 
. من يقاتل دفاعا عن حَرّم - غالب حتى لو هزم‎ 


۰۸ 
فضيلة المال أنه يستطيع أن يحرّرنا من الحاجة إلى المال . 
رذيلة المال أنه لا يستطيع أن يحرّرنا من الموت . 


TY 
Twitter: @alqareah 


۱۰۹ 
آمالنا هى الي تيتنا لا بأسنا . 


11۰ 
بالذاكرة - الأموات أحياء . 
بالنسيان - الأحياء أموات . 


۱1۱ 
الخالق موت المخلوق زائل . 


1۱۲ 


الصحراء كانت » وسوف تكون . نحن لم نكن » وسوف لن 


1۱1۳ 
علينا أن نخفي الشقاء كما مجحب علينا أن نخفي السعادة . نخفي 
الشقاء حوفا من شاته الأعدايء ونخفى السعادة حوفا من ساتة 

الأحلاء . 


Ai 


Twitter: @alqareah 


Twitter: @alqareah 


أخبار زمان المهد 1۳ 
-١‏ الشروق ۱٥‏ 
۲- الضحى ۲١‏ 
۳- الرواح o‏ 
-٤‏ الأصيل ۳۷ 
-٥‏ الشفق $0 
- السدفة o۲‏ 
۷- الرّلفة o¥‏ 
۸- الفجر 1۱ 
أخبار زمان الوجد 1۹ 
-١‏ البكور ۷۱ 
۲- اهاجحرة ۷۹ 
۳- العصر ۸٤‏ 
٤‏ - العشي ۹۲ 
-٥‏ الغسق ۹۷ 
o‏ 


Twitter: @alqareah 


۷- البهرة 1\۰ 
۸- الصبح ۱۱۹ 
أخبار زمان اللحد 0 
-١‏ الغدوة 1۲۷ 
۲- الظهيرة ۳٢‏ 
۳- العصر £٥‏ \ 
٤‏ - الغروب a‏ 
-٥‏ العتمة ۱1٤‏ 
- الزلة ۱۸1 
۷- السحر 1۹٤‏ 
۸- الصباح ۱۹۸ 
وصايا أنوبيس ۹ 
A8‏ 


Twitter: @alqareah 


مؤلفات إبراهيم الكوني 


.١‏ الصلاة حارج نطاق الأوقات الخمسة ( قصص ) ۱۹۷٤‏ م 
۲. جرعة من دم ( قصص ) ۱۹۸۳ م 
۳. شجرة الرتم ( قصص ) ۱۹۸٩١‏ م 
رباعة الخسوف ۱۹۸۹ م 
>. البشر ( رواية ) 
.٠‏ الواحة ( رواية ) 
.٦‏ أخحبار الطوفان الثاني ( رواية ) 
۷. نداء الوقواق ( رواية ) 
۸. التبر ( روایة ) ۱۹۹۰ م 
.٩‏ نزيف الحجر ( رواية ) ٠۹۹۰‏ م 
۰. القفص ( قصص ) ۱١۹۹۰‏ م 
.١‏ امجوس ( رواية ) الجزء الأول ٠۹۹۰‏ م 
۲. اججوس ( رواية ) الجزء الثاني ٠۹۹۱‏ م 
۳. دیوان النثر البرّي ( قصص ) ۱۹۹۱ م 
.٤‏ وطن الرؤى السماوية ( قصص ) ٠۱۹۹۲‏ م 
.٠‏ الوقائع المفقودة من سيرة اجوس ( قصص ) ۱۹۹۲ م 
.٦‏ خریف الدرویش ( رواية - قصص - اساطیر ) ۱۹۹۰٩‏ م 
۷. الفم ( روایة ) ۱۹۹٤‏ م 


YTY 


Twitter: @alqareah 


۸. السحرة ( رواية ) الحزء الأول ٠۹۹٤‏ م 

.٩۹‏ السحرة ( رواية ) الجرء الثاني ٠۹۹۰‏ م 

.٠‏ فتنة الزؤان ( روایة ) ٠۱۹۹۰‏ م 

۱. بر الخیتعور ( روایة ) ۱۹۹۷ م 

۲. واو الصغری ( رواية ) ۱۹۹۷ م 

۳. عشب اللیل ( روایة ) ۱۹۹۷ م 

.٤‏ الدمية ( روایة ) ۱۹۹۸ م 

.٥‏ صحرائي الکبری ( نصوص ) ۱۹۹۸ م 

. الفزاعة ( روایة ) ٠۹۹۸‏ م 

۷. الناموس ( الحزء الأول ) ۱۹۹۸ م 

۸. في طلب الناموس المفقود ( الحزء الثاني من الناموس ) ٠۹۹٩‏ م 
۹. ساس بأمري لاني الفصول ( ملحمة روائية ) » المجزء الأول » 
الشرخ » ٠۹۹٩‏ م 

۰. أمثال الزمان ( الجزء الثالتٹ من الناموس ) ٠۱۹۹٩۹‏ م 

» سأر بأمري خلاني الفصول ( ملحمة روائية ) » الجزء الثاني‎ .۳١ 
م‎ ۱۹۹٩ » البلبال‎ 

. سأسِرٌ بأمري لخلاني الفصول ( ملحمة روائية ) » الجزء الشالك › 
برق الب » ۱۹۹٩‏ م 

۳. وصایا الزمان ۱۹۹۹ م 

.٤‏ نصوص الخلق ۱۹۹٩۹‏ م 


YA 
Twitter: @alqareah 


.٥‏ دیوان الب والبحر ( نصوص ) ۱۹۹۹ م 

.٦‏ الدنيا أيام ثلائة ( رواية ) ٠٠٠٠‏ م 

۷. نزیف الروح ( نصوص ) ۲۰٠۰‏ م 

۸. أبیات ( نصوص ) ۲۰۰٠۰‏ م 

۹. بيت في الدنيا وبيت في الحنين ( رواية ) ۲٠٠٠۰‏ م 

P1 ) رسالة الروح ( نصوص‎ .٠ 

.١‏ بيان في لغة اللاهوت ( موسوعة البيان ) حزء ١‏ أوطان الأرباب 
۰۱م 

۲. بيان في لغة اللاهوت ( موسوعة البيان ) حزء ۲ أرباب الأوطان 
(۱) ۲۰۰۱م 

۳ . بيان في لغة اللاهوت ( موسوعة البيان ) حزء ۳ أرباب الأوطان 
e)‏ 

.٤‏ أنوبيس ( رواية ) ۲٠٠۰۲‏ م 

. امحدود واللاحدود ( نصوص ) ۲۰۰۲م‎ . ٥ 

٠‏ . المقدمة في ناموس العقل البدئي ( الجزء الرابع من " بيان في لغة 


اللاهوت  ۲٠١۲‏ م. 


قيد الإجحاز 
* بيان تي لغة اللاهوت ( موسوعة البيان ) حزء (ه) ملحمة المفاهيم . 
* بيان في لغة اللاهوت ( موسوعة البيان ) حزء )٥(‏ أسفار سومر . 


۳۹ 


Twitter: @alqareah 


جت ان امي ا 
أطلقت النداء الذي أوجعني وجرى في قلبي دون أن 
أدري : 
- إلى أين يها اللإنسان ؟ 
- الأمل في أن نمضي ! 
أيقنت أن في صدر العابر يتكلم قدر « أنوبي » » فتساءلت : 
هذا صوت الحنين . أراهن أن ما أسمعه صوت الحنين . 
کنا أصحاب حنین . 
ما فائدة أن نمضي إذا كانت الصحراء تستضيف أهل الخواء » ولكنّها تضيق بأهل 
الحنين ؟ 
ك وزغم ذلك لا ريد لاتا مصرااغر صي الحتين . 
- صلق لر خر ال ا و 
يجب أن أمضي ! 
أحسست بميل إليه » فأخافني أن يخئفي . ميل أقوى من ميل سليل « أنوبي ( 
إلى سليل « أنوبي » . ميل أقوى من ميل المهجور إلى قرينه المهجور ؛ لان ميل 
الحنين » على ما يبدو » ميل من جنس فريد ؟ لأن صاحبه لا يرتوي إلا من صاحب 


